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ملخص

، وهي وضع اليدين على الصدر في الصﻼة عند المالكية،يتناول هذا البحث جزئية من جزيئات الفقه
 ونذكر أدلتهم، والقائلين بالسدل، القائلين بالقبض:وسنحاول في هذا البحث أن نطرح أراء الفريقين
 ثم نرجح ما قوي دليله وعمل به جمهور اﻷئمة أصحاب الفتوى، ونناقش أراء الفريقين،والحكم عليها
 ونبين سبب الخﻼف الواقع بين فقهاء المالكية وهو رواية ابن القاسم عن اﻹمام مالك رحمه الله،والحجة
 فهذه،هره ْك يوكَان ِةيضك فِي ا ْل َفر
 ف َذِل
 عر  لَا َأ:َلَاةِ؟ قَالى فِي الصرسعلَى الْي نَىم الْيعوض  فِي:الِكقَا َل م
 إذ جمهور المالكية، فهل اﻹمام مالك يقول بالسدل أو القبض،الرواية هي التي أوقعت الخﻼف بين المالكية
. وبعض المالكية رجحوا السدل،على القول بالقبض

وقد رجحت رأي الذين قالوا بالقبض فهم أقوى دليﻼً وأكثر عدداً وهو المعتبرون من أهل الفتوى
 والذين قالوا بالسدل حاولوا أن يفسروا اﻷدلة التي تدل على ذلك ولكنها عامة ﻻ تصريح،عند المالكية
. وقد بينا ما فيها من الفهم البعيد عن الحق والله تعالى أعلم،فيها
. الصﻼة، المالكية، فقه:الكلمات المفتاحية

Gorgeous Masterpiece in the Liberation
of the Issue of Release at the Malikis
Abstract
This research is part of Jurisprudence.Namely placing the hands on the chest in the
prayer at the Malikis.In this research we present the views of the two groups:those who
say release and those who say desecration, mentioning their evidence and judge
them.Also, discuss the views of the two teams.Then we likely agree in favor of the
strongest evidence and who of Imams work with.The reason of this dispute between the
scholars of Malikis is the narration of Ibn Al-Qasem on his authority of Imam Malik
(may Allah have mercy on him). Malik has been asked about placing the right hand over
the left one. He said that he doesn't know that in duty , and he hated it. This narration is
the one that caused the dispute between the Malikis, whether Imam Malik says
desecration or release.The audience of the Malikis likely agree the release while a few of
them says in desecration. The research has been divided in.
Keywords: Fiqh, Malikis, Praying.
.2020  جميع الحقوق محفوظة لجامعة جرش
Email: Dr.bassamomar@yahoo.com
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581

Published by Arab Journals Platform, 2020

1

Jerash for Research and Studies Journal ???? ??? ?????? ?????????, Vol. 21 [2020], Iss. 2, Art. 8

مجلة جرش للبحوث والدراسات

عمر

المقدمة
الحمد لله الذي شرح لﻺسﻼم الصدور ،وجعل الحق بإتباع الدليل مما كُ ِتب في السطور،
وصلى الله على بدر البدور ،وعلى أصحابه الذين ساروا على نهجه فنالوا اﻷجر والحبور ،ونسأل
الله أن يعيذنا وإياكم من الثبور ،وإتباع الباطل والغرور ،فكلنا غداً ﻻ محالة سائرون إلى القبور،
ومحاسبون على أعمالنا فإما عابس أو مسرور ،أما بعد:
أهمية الدراسة:
تظهر أهمية البحث في اﻷمور اﻵتية:
الوقوف على جزئية فقهية مهمة يدور الخﻼف عليها ومحاولة الوقوف على الراجح فيها وبيان
الرأي المخالف وعذرهم في ترجيح رأيهم القائل بالسدل.
إثراء المكتبة الفقهية.
مشكلة البحث:
جاءت هذه الدراسة لﻺجابة عن اﻷسئلة اﻵتية:
ما الراجح في وضع اليدين في إسدال اليدين في الصﻼة؟
ما اﻵراء الفقهية في وضع اليدين في الصﻼة؟
ما أدلة الفقهاء في حكم وضع اليدين في الصﻼة؟
أهداف الدراسة:
بيان آراء الفقهاء في حكم وضع اليدين في الصﻼة.
بيان الراجح من أقوال الفقهاء في حكم وضع اليدين في الصﻼة.
توضيح اﻷدلة التي استدل بها أصحاب اﻵراء في ذلك.
الدراسات السابقة:
بحثت هذه الجزئية في عدة مصنفات ولكن كان لكل مصنف يهتم ويقتصر على جزئية معينة
أو كان المصنف عبارة عن طرح عام فأحاول الباحث أن يجمع شتات المسألة بأسلوب علمي دقيق،
وقد قسم الباحث المصنفات على جزأين ،الجزء اﻷول ممن رجح القبض والثاني ممن رجح السدل
ورتب كل مجموعة على حروف المعجم.
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أوﻻً :الكتب التي رجحت القبض:
 (1البحر المتﻼطم اﻷمواج المذهب بما في سنة القبض من العناء واللجاج ،لعبد الحي الكتاني
الحسام المنتضد المسنون على من قال :إن القبض غير مسنون ،لعبد الرحمن بن جعفر
الكتاني.
 (2الدليل الواضح لبيان أن القبض في الصلوات كلها مشهور واضح ﻷبي عبد الله المسناوي.
 (3رفع شأن المنصف السالك وقطع لسان المتعصب الهالك بإثبات سنية القبض في الصﻼة على
صديق بن أحمد بن قاسم بن محمد بن
مذهب اﻹمام مالك ،المؤلف :العﻼمة « أحمد بن ال 
عبد المؤمن الغماري الحسني اﻹدريسي المغربي(1320هـ1380/هـ.
 (4سنة القبض والرفع في الصﻼة ،لمحمد اﻹطاري شفاء الصدر بأري المسائل العشر ،المؤلف:

محمد بن علي السنوسي الخطابي الجزائري ) 1202ـ 1276هـ(.
 (5فتح الغفور في وضع اﻷيدي على الصدور ،محمد حياة السندي )المتوفى1163 :هـ( ،دراسة
وتحقيق :محمد ضياء الرحمن اﻷعظمي ،الناشر :مكتبة الغرباء اﻷثرية ،الطبعة :الثالثة،
1419هـ.
 (6فتح العــلي الغفـــــــار في أن القبض من سنة النبي المختار ،تأليف :أبي عبد الله محمد
بن محمد المصطفى اﻷنصاري.
 (7نصرة الرفع والقبض في الصﻼة النفل والفرض ،لمحمد الكانوني اﻵسفي.
 (8نصرة القبض والرد على من أنكر مشروعيته في صﻼة الفرض ،المؤلف :محمد بن أحمد
المسناوي المالكي محمد بن أبي بكر الدﻻئي (1072هـ1136/هـ.
 (9نور اﻷثمد في سنة وضع اليد على اليد في الصﻼة ،المؤلف :الشيخ أحمد بن مصطفى
المستغانمي الجزائري العﻼوي)1869م1934/م(.
 (10هيئة الناسك في أن القبض في الصﻼة هو مذهب اﻹمام مالك ،المؤلف :أبي عبد الله محمد
المكي بن مصطفى بن محمد بن عزوز الشريف الحسني اﻹدريسي المالكي
التونسي(1270هـ1334/هـ.
ثانياً :الكتب التي رجحت السدل
 (1إبرام النقض لما قيل من أرجحية القبض ،محمد الخضر بن مايابي الجكني الشنقيطي المالكي
)1290هـ1354/هـ( مفتي المدينة المنورة.
 (2انتصار المجتهد المجد ،وانتحار المقلد الملد :تأليف محمد العربي البهلولي بن عمر
الرحالي المراكشي.
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 (3بلوغ الغاية المقصودة والضالة المنشودة على مسألة القبض والسدل والبسملة في الصﻼة
المفروضة :تأليف السيد عمرو الكميتي اﻷزموري.
 (4تبكيت المالكي الهاتك حجاب المذهب المالكي :محمد المختار بن عابدين الشنقيطي.
 (5تحفة اﻷخبار في الرد على من قال بالقبض في هذه اﻷعصار ﻷبي شعيب محمد بن القاسم
الهواري.
 (6الجواب المسكت في رد حجج المعترض على القائلين بندبية القبض في صﻼة النفل والفرض
ﻷبي الخير اﻻروانين مخطوط في موريتانيا.
 (7الحجة البيضاء على إثبات استحباب السدل وكراهية القبض :تأليف العﻼمة سيدي المهدي
الوزاني.
 (8رسالة في مشروعية السدل في الفرض ،المؤلف :مختار بن احميميدات الداوي.
 (9رسالة مختصرة في السدل ،المؤلف :د .عبد الحميد بن مبارك بن عبد اللطيف آل الشيخ
مبارك.
 (10رسالة النصر لكراهة القبض واﻹحتجاج على من نازع فيها في صﻼة الفرض ،ﻷبي عيسى
سيدي النهدي الوزاني.
 (11زهرة اﻷفكار في الرد على المخالف بالقبض في هذه اﻷعصار :تأليف السيد عبد السﻼم ابن
الطيب بن عبد الرحمان الشرفي.
 (12فتح ذي المنة برجحان السدل من السنة ،المؤلف :محمد المحفوظ بن محمد اﻷمين
التنواجيوي الشنقيطي.
 (13القول الفصل في تأييد سنة السدل :تأليف الشيخ محمد عابد مفتي المالكية بمكة المكرمة.
 (14نصرة الفقيه السالك على من أنكر مشهوري السدل في مذهب اﻹمام مالك ،المؤلف :محمد بن
يوسف الشهير بالكافي التونسي.
منهج البحث:
اعتمد الباحث على المنهج اﻻستقرائي والمنهج الوصفي والمنهج التحليلي من خﻼل استقراء
المادة العلمية وبيان اﻵراء وعرض اﻷدلة ومناقشتها وصوﻻ للراجح فيها.
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خطة البحث :وقد قُسم البحث إلى عدة أبواب:
المطلب اﻷول :مفهوم القبض والسدل لغة واصطﻼحاً
المطلب الثاني :رواية اﻹمام مالك -رحمه الله -في مسألة القبض وتحرير الرواية عنه ،ويقسم إلى
ثﻼثة فروع:
الفرع اﻷول :الروايات عن اﻹمام مالك:
الفرع الثاني :تحرير قول مالك رحمه الله في المدونة.
الفرع الثالث:تحرير قول اﻹمام مالك في القبض والسدل.
المطلب الثالث :رأي المالكية في القبض والسدل ،ويقسم إلى مطلبين:
الفرع اﻷول :سبب الخﻼف.
الفرع الثاني :أقوال علماء المذهب المالكي في مسألة القبض.
المطلب الرابع :أدلة الفريقين ومناقشتها ،ويقسم إلى ثﻼثة مطالب:
الفرع اﻷول :أدلة الفريق اﻷول القائل بالقبض.
الفرع الثاني :أدلة الفريق الثاني القائل بسدل اليدين في الصﻼة.
الفرع الثالث :مناقشة الرأي الثاني القائلين بالسدل.
المطلب الخامس :الترجيح :وقد رجحت رأي الذين قالوا بالقبض فهم أقوى دليﻼً وأكثر عدداً
وهو المعتبرون من أهل الفتوى عند المالكية ،والذين قالوا بالسدل حاولوا أن يفسروا اﻷدلة
التي تدل على ذلك ولكنها عامة ﻻ تصريح فيها ،وقد بينا ما فيها من الفهم البعيد عن الحق
والله تعالى أعلم.
المطلب اﻷول :مفهوم القبض والسدل لغة واصطﻼحاً
القبض لغة :ال َقبض بجمع الكف على الشيء ،ومْ قبض القوس أعم وأعرف من ِم ْقبض ،وهو حيث
ض عليه بجمع اليد).(1
يقب 
وقال ابن فارس) :(2القاف والباء والضاد أصل واحد صحيح يدل على شيء مأخوذ ،وتجمع في
شيء.
اصطﻼحاً :أخذ اليمنى باليسرى واضعاً لها تحت الصدر وفوق السرة ) ،(3وعبر عنه بعض علماء
).(4
المغرب واﻷندلس بمصطلح التكتيف
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والسدل لغة :السين والدال والﻼم أصل واحد يدل على نزول الشيء من عْ لو إلى سْ فل ساترا
له).(5
سدلَه :أَرخاه
سدلًا وأَ 
سدلُه 
سدِلُه و ي 
وقال ابن منظور) :(6سدل :سدلَ الش عر والثوب والسْ تر ي 
وَأ رسلَه.
اصطﻼحاً :إرسال اليدين للجْ نبِ من بعد تكبيرة اﻹحرام إلى تكبيرة الركوع من غير قبضهما
ووضعهما على الصدر).(7
المطلب الثاني :رواية اﻹمام مالك -رحمه الله -في مسألة القبض وتحرير الرواية عنه
الفرع اﻷول :الروايات عن اﻹمام مالك:
اختلفت الرواية عن اﻹمام مالك -رحمه الله -إلى خمس روايات:
أوﻻً :استحباب القبض في النﱠفل والفرض
)(9

وهو قول مالك في "الواضحة" من رواية مطَرف ،وابن الماجشون) ،(8وسماع القرينين
"عبد الله بن نافع وأشهب" ،وابن وهب ،وابن زياد ،وابن عبد الحكم ،وابن حبيب ،وسحنون.

وفي الواضحة ﻻبن حبيب) :(10سالت عن ذلك مطرف ًا وابن الماجشون فقال :ﻻ بأس بذلك في
النافلة والمكتوبة ،وروياه عن مالك ،وقاﻻ :كان مالك يستحسنه.
قال ابن حبيب :وروى أشهب عن مالك أنه ﻻ بأس به في المكتوبة والنافلة ،وكذلك يقول ابن
نافع قال :وذلك من السنة.
وذكر ابن مزين قال :وروى أشهب وابن نافع وابن وهب عن مالك إجازة ذلك في الفرائض".
وقال ابن يونس) :(11وروى أشهب عن مالك في العتبية :أنه ﻻ بأس أن يضع يده اليمنى على
اليسرى في الصﻼة في الفريضة والنافلة.
القول الثاني :القول بالكراهة مطلقاً في القبض :أن ذلك مكروه فيستحب تركه في الفريضة
والنافلة إﻻ إذا طال القيام في النافلة فيكون فعل ذلك فيها جائزا غير مكروه وﻻ مستحب ،وهو
)(12
قول آخر لمالك وفي المدونة
القول الثالث :القول باﻹباحة والتﱠخيير بين القبض والسدل :هو قول مالك في سماع القرينين
)(13
كما نقله ابن رشد في البيان ،وجاء مثله عن أشهب
قال في العتبية :ﻻ أرى به بأساً في الفريضة والنافلة).(14
586
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القول الرابع :القول بمنعه فيهما :وهي إحدى روايتي العراقيين عن المالكية عن مالك ).(15

القول الخامس :استحباب السدل :لرواية ابن القاسم في المدونة.
ف َذِلك فِي ا ْلفَريضةِ
سرى فِي الصلَاةِ؟ قَالَ :لَا أَ عر 
ضع الْيمنَى علَى الْي 
ك)" :(16فِي و 
قَا َل مالِ 
وكَان يْ كرهه ،ولَكِ ن فِي النﱠوافِ ل إذَا طَالَ ا ْلقِيا م فَلَا بْ أس بذَِلك يعِين بهِ َن ْفسه."
فهذه الروايات عن اﻹمام مالك –رحمه الله -الموجودة في مصنفات المالكية ،وما نُسِب إلى
اﻹمام مالك رحمه الله ولكنها في الحقيقة أنها ترجع إلى ثﻼثة روايات):(17
 .1الرواية اﻷولى :ﻻ يفعل ذلك ﻻ في الفرض وﻻ والنافلة.
 .2الرواية الثانية :يفعل في النافلة وﻻ يفعلها في الفرض
 .3الرواية الثالث :أنه يفعل ذلك في الفرض والنافلة استحباباً.
فالرواية اﻷولى والثانية متداخلة؛ ﻷن النافلة يجوز فيها ما ﻻ يجوز في الفريضة ،فيتبقى
المسألة بين أمرين:
اﻷولى :استحباب القبض في الفرض والنافلة.
الثانية :رواية المدونة :يفعل في النافلة وﻻ يفعلها في الفرض.
وعليه الخﻼف على ما سنحققه ونبحث فيه إن شاء الله تعالى.
الفرع الثاني :تحرير قول مالك رحمه الله في المدونة
إن الذين أحذوا بالسدل عمدتهم اﻷولى هو رواية ابن القاسم عن اﻹمام مالك -رحمه الله-
فما معنى هذه الرواية .وكيف فسرها علماء المالكية ،وفهموها؟
أوﻻً :نص رواية المدونة:
فيما روى ابن القاسم في المدونة) :(18باب :الِا عتِماد فِي الصلَاةِ والِاتﱢكَاءُ ووضع الْيدِ علَى
ب حائِطٍ فَيتﱠكِ ئ علَى ا ْلحائِطِ؟ فَقَالََ :أما فِي
ج ل يصلﱢي إلَى جْ ن ِ
ا ْل يدِ قَالَ :وسأَ ْلتُ مالِكًا ع ن الر 
جبنِي وَأما فِي النﱠافِلَةِ فَلَا أَرى بهِ بْ أسا ،قَالَ ا بن ا ْلقَاسِم :وا ْلعصا تَكُو ن فِي يدِهِ
ا ْلمْ كتُو بةِ فَلَا يع 
عِ ْندِي بمْ ن زَل ِة ا ْلحائِطِ ،قَالَ وقَالَ مالِك :إ ن شا َء اعتَ مد وإ ن شا َء لَ م ي عتَمد وكَان لَا يْ كر ه الِا عتِماد،
صنَعه.
ق َذِلك بهِ فَ ي 
قَالَ :وَ ذِلك علَى َق درِ ما ي ر َتفِق بهِ َفلْيْ نظُ ر َأرفَ 
ف ذَلِك فِي ا ْل َفريضةِ
قَالَ :وقَالَ مالِك :فِي وضع ا ْليمنَى علَى ا ْل يسرى فِي الصلَاةِ؟ قَالَ :لَا أَعر 
حنُو ن ع ن ا بن
سه ،قَالَ س 
س بذَلِك يعِين بهِ َن ْف 
وكَان يْ كرهه ولَكِ ن فِي النﱠوا ِفل إذَا طَا َل ا ْل ِقيام فَلَا ب ْأ 
وهبٍ ع ن سفْيان ال ﱠث و ِري ع ن غَ ي ر واحِدٍ مِ ن أَصحابِ رسول اللﱠهِ -صلﱠى اللﱠه علَ يهِ وسلﱠم ،-أَنﱠ ه م رَأوا
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سرى فِي الصلَاةِ" .أ.هـ رواية
صلﱠى اللﱠه علَ ي ِه وسلﱠ م  -واضِعا يد ه الْي منَى علَى ا ْلي 
رسو َل اللﱠ ِه  -
المدونة.
ثانياً :تحليل الرواية:
قال أحمد بن محمد بن الصديق)" :(19أن علماء المذهب أجمعوا واتفقت كلمتهم على أن
رواية ابن القاسم معللة".
فما معنى في قول اﻹمام مالك رحمه الله ﻻ أعرفه ،وكراهية ذلك عنده؟
قوله ﻻ أعرف ذلك
قال أبو الوليد ابن رشد القرطبي) :(20قوله "ﻻ أعرف ذلك في الفريضة ،أي :ﻻ أعرفه فيها
من سننها وﻻ من مستحباتها".
قال المسناوي) :(21ونحو هذا تأويل ابن رشد قول مالك في "المدونة" :ﻻ أعرف قول
الناس في الركوع :سبحان ربي العظيم ،وفي السجود :سبحان ربي اﻷعلى ،وأنكره ،قال ابن رشد:
أنكر وجوبه وتعيينه ،ﻻ أن تركه أحسن من فعله؛ ﻷنه من السنة التي يستحب العمل بها عند
الجميع
قال ابن عبد البر)" :(22ولو قال قائل :إن ذلك في الفريضة دون النافلة؛ ﻷن أكثر ما كان
يتنفل رسول الله -صلى الله عليه وسلم -في بيته ليﻼً؟! ولو فعل ذلك في بيته لنقل ذلك عنه
أزواجه ،ولم يأت عنهن في ذلك شيء ومعلوم أن الذين رووا عنه أنه كان يضع يمينه على يساره
في صﻼته لم يكونوا ممن يبيت عنده ،وﻻ يلج بيته وإنما حكوا عنه ما رأوا منه في صﻼتهم خلفه
في الفرائض".
قال عياض) (23قوله ﻻ أعرف ذلك" :أي يشير إلى ما ذهب إليه بعض البغداديين ،أنه إنما
أنكر أن يصنع ذلك لﻼعتماد والمعونة ،ﻻ لما جاء في ذلك من الفضل ،والكﻼم يدل عليه وترجمة
المبحث" .وقال أيضاً عياض)" :(24وذهب بعضهم إلى أنه لم يعرف ذلك من لوازم الصﻼة".
وخالف هذه المعاني الشيخ عليش فقال) :(25ومعنَى قَ ولِهِ  -رضِ ي اللﱠه عْ نه - لَا أَ عرفُه ...إَلخْ
جريان
لَا أَ عرف ج ريا ن ا ْلعمل بهِ ِمن الصحابةِ والتﱠابعِين وأَتْباع التﱠابعِين فِي ا ْلفَريضةِ وَاﱠلذِي أَعرف 
س دلُ.
عمِ ل هم بِ ه فِيها إنﱠما ه و ال 
فلم يقل بهذا القول أحد قبله وهو مخالف لﻶثار والروايات التي سنبينها أن عمل الصحابة
والتابعين وتابعيهم على سنية القبض.
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قوله وكَان يْ كرهه
وقد أول المالكية قول اﻹمام مالك بتأويﻼت ثﻼثة):(26
قال خليل)" :(27وسدل يديه وهل يجوز القبض في النفل أو إن طول؟ وهل كراهته في
الفرض لﻼعتماد أو خيفة اعتقاد وجوبه أو إظهار خشوع؟ تأويﻼت".
 .1أنكر أن يصنع ذلك لﻼعتماد والمعونة ،إذ هو شبيه بالمستند :وهو ما ذهب إليه بعض
البغداديين ،والقاضي عبد الوهاب ،والقاضي عياض).(28
قال القاضي عبد الوهاب) :(29وأما الكراهة ففي غير موضع الخﻼف ،وهي إذا قصد بها
اﻻعتماد واﻻتكاء ،وقال أبو عبد الله المواق)" :(30قال ابن شاس :حمل القاضي الكراهة إن
اعتمد".
وقد فسر ابن العربي بأن القائلين بالترك إنما من أجل اﻻعتماد ،قال ابن العربي) :(31اختلف
علماؤنا في ذلك على ثﻼث روايات .تركها في كل صﻼة ﻷنها عمل واعتماد يستغنى عنه" .وقد
بين أيضاً ابن العربي أن الذين كرهوه من أجل اﻻعتماد فقال) ":(32فقد اختلف في ذلك علماؤنا
على ثﻼثة أقوال :اﻷول ﻻ توضع في فريضة وﻻ نافلة؛ ﻷن ذلك من باب اﻻعتماد ،وﻻ يجوز في
الفرض ،وﻻ يستحب في النفل.
الثاني :أنه ﻻ يفعلها في الفريضة ،ويفعلها في النافلة ،استعانة ،ﻷنه موضع ترخص".
قال القاضي عياض)" :(33وتأول بعض شيوخنا أن كراهية مالك له إنما هو لمن فعله عن
طريق اﻻعتماد ،ولهذا قال مرة :وﻻ بأس به في النوافل لطول الصﻼة ،فأما من فعله تسنناً ولغير
اﻻعتماد فﻼ يكرهه".
قال أبو عبد الله القرطبي) :(34ﻻ توضع فريضة وﻻ نافلة؛ ﻷن ذلك من باب اﻻعتماد.
قال ابن الحاج) :(35وقد كرهها في المدونة ومعنى كراهيتها أن تعد من واجبات الصﻼة.
قال زروق) :(36إنما منعه في الفريضة ﻷجل اﻻعتماد.
وقال الصاوي) :(37وكره القبض بفرض ،لﻼعتماد :أي لما فيه من اﻻعتماد أي كأنه مستند.
قال الخرشي) :(38فهذا التعليل ليس تعليﻼ بالمظنة ،فإذا انتفى اﻻعتماد عند القائل به ﻻ
يكره.
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لئﻼ يعتقد الجهال ركنيته ووجوبه :وهو للباجي وابن رشد

قال أبو الوليد ابن رشد القرطبي)" :(39وقد تأول أن قول مالك لم يختلف في أن ذلك من
هيئة الصﻼة التي تستحسن فيها ،وأنه إنما كرهه ولم يأمر به استحساناً ،مخافة أن يعد ذلك من
واجبات الصﻼة".
قال القاضي عياض)" :(40قيل :مخافة أن يعد من لوازمها وواجبات سنتها".
.3

خيفة أن يظهر بجوارحه من الخشوع ما ﻻ يضمره:

قال أبو عبد الله المواق) " :(41قال اللخمي :وقيل :في كراهة ذلك خيفة أن يظهر بجوارحه
من الخشوع ما ﻻ يضمره .قال أبو هريرة :أعوذ بالله من خشوع النفاق .قيل :وما هو؟ قال :أن
يرى الجسد خاشعا والقلب غير خاشع"
٭ فهذه تأويﻼتهم في الكراهة ،فيتبن لنا اﻷخذ بالتأويل اﻷول ﻷسباب التالية:
 .1اعتماد التأويل اﻷول عند العلماء المحققين وتضعيف التأويلين اﻵخرين.
قال عليش)" :(42قصد اﻻعتماد أي اﻻستناد به وهذا تأويل عبد الوهاب والمعتمد".
وتضعيف التأويل اﻷخر فقال الخرشي)" :(43وضعف هذا التأويل بتفرقته فيها بين الفرض والنفل
)(44
مع تأديته إلى كراهة كل المندوبات" .ونحوه عند عليش
ولله در القاضي عياض الذي يصرح بهذا القول المبين ففضل القبض واردة في السنة فكيف
لﻺمام مالك أن ينكرها ،فكﻼ وحاشا أن ينكر سنية القبض ،فهو بائن ﻷصحاب اﻷفهام السليمة،
وترجمة المبحث يدل على هذا الفهم ،قال عياض) (45أنه إنما أنكر أن يصنع ذلك لﻼعتماد
والمعونة ،ﻻ لما جاء في ذلك من الفضل ،والكﻼم يدل عليه وترجمة المبحث".
 .2إن المتتبع لﻸحوال الثالثة في رواية المدونة يجد أنها تتحدث عن قصد اﻻعتماد وليس السنة.
قال العدوي) :(46فاﻷحوال ثﻼثة قصد اﻻعتماد مكروه قصد التسنن ،أو لم يقصد شيئا
مندوب وهذا هو التحقيق والتأويﻼن بعده خﻼفه"
 .3بعدما ذكر ابن القاسم قول اﻹمام مالك –رحمه الله -أعقبها في نفس المبحث برواية سحنون
في القبض ،حتى يكشف النقاب عن مقصود اﻹمام مالك بهذه المقولة وأن ﻻ تفهم خطأً.
قال الشيخ ابن عزوز)" :(47وبه تعرف مراد ابن القاسم بالكراهة إلى أين توجه ،ومراد سحنون
وهو المتلقي إمﻼء المدونة ،لله دره ما أدق نظره وما أبصره بحسن تنسيق اﻹفادة ،حيث خشي
أن تؤخذ الكراهة التي رواها عن ابن القاسم مطلقة مغفوﻻً عن قيدها بقصد اﻻعتماد -وقد وقع،
فأعقبها بثبوت سنيتها إشعاراً بطرفي المسألة رحمه الله".
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 .4قد أخذ مالك عن تسعمائة شيخ ثﻼثمائة من التابعين وستمائة من تابعي التابعين وليس فيهم
من تؤخذ عنه رواية السدل ،والذين أخذوا العلم عن مالك ثﻼثمائة وألف ليس فيهم من روي
عنه السدل إﻻ ابن القاسم ،وممن روى عنه القبض أشهب وسحنون وابن نافع ومطرف وابن
الماجشون وابن وهب وابن عبدالحكم وابن حبيب وابن عبد البر وكثيرون ،وروايتهم متأخرة
عن رواية ابن القاسم.
 .5إن ابن القاسم فارق مالكا في حياته وتوطن مصر ،كما يدل عليه قول سحنون -متأسفا على
عدم لقاء مالك-:أنا عند ابن القاسم بمصر وكتب مالك تأتيه ،وسحنون وصل إلى ابن القاسم
بمصر قريبا من وفاة مالك ﻷن وصوله كان في سنة ثمان وسبعين ومائة ووفاة مالك في ربيع
اﻷول سنة تسع وسبعين ومائة والمدنيون أصحاب مالك الذين رووا عنه هذه السنة حاضرون
وفاته بالمدينة ،وﻻ سيما مطرف ابن أخت اﻹمام وابن الماجشون وابن نافع الذي صار مفتيا
للمدينة بعد مالك وقد صحبه أربعين سنة وقيل له :لمن هذا اﻷمر بعدك؟ قال :ﻻبن نافع،
والعمل على ما رواه أهل بلده المﻼزمون له إلى وفاته رضي الله تعالى عنه).(48
 .6ولو ثبتت جدﻻً عن ابن القاسم-وﻻ تثبت -فإنهم قد خرجوا عن قوله في ثمانية عشر مسألة
ذكرها قاضي جماعة بفاس ،والمكناسي).(49
الفرع الثالث :تحرير قول اﻹمام مالك في القبض والسدل
إن اﻹمام مالك مذهبه ورأيه وقوله باستحباب القبض وذلك لﻸسباب التالية:
 .1أن اﻹمام مالك روى حديثين في الموطأ في باب وضع اليدين إحداهما على اﻷخرى في
الصﻼة):(50
حي فَا ْفعْ ل
ق ا ْل بصريَ ،أ ﱠنه قَالَ» :مِنَ كلَام النﱡبوةِ إذَا َل م تَسَ ت 
اﻷول :ع ن ع ب ِد ا ْلكَري م ب ن َأبي ا ْل مخَارِ 
سرى وتَعجيلُ
خرى فِي الصلَاةِ ،يضع ا ْليمنَى علَى الْي 
ضع ا ْل يد ين إحداهما علَى ا ْلأُ ْ
ش ْئتَ ،وو 
ما ِ
ستِينَاءُ بالسحورِ«
ط ر والِا 
ا ْلفِ ْ
الثاني :ع ن أَبي حازِ م بن دِينَارٍ ،عن س هل ب ن س عدٍَ ،أنﱠه قَالَ» :كَا ن النﱠاس ي ؤمرو ن أَ ن يض ع الرجلُ
الْي د ا ْل يمنَى علَى ذِراعِ ِه ا ْل يسرى فِي الصلَاةِ« قَا َل أَبو حازِم :لَا أَ علَ م إلﱠا أَنﱠ ه ينْمي ذَلِك.
وجه الدﻻلة :معلوم أن مالكاً ﻻ ينقل حديثاً في موطأه إﻻ وقصد العمل به ،ﻻ مجرد الحكاية؛
ﻷنه كان بصدد تأسيس العمل ،حتى لو فرضنا أنه نقل حديثاً غير محكم ،لزم التنبيه عليه ،والحالة
أنه لم يقع منه تنبيهه وﻻ من شراح الموطأ على نسخ هذين الحديثين).(51
 .2قد أخذ اﻹمام مالك عن تسعمائة شيخ ثﻼثمائة من التابعين وستمائة من تابعي التابعين
وليس فيهم من تؤخذ عنه رواية السدل ،والذين أخذوا العلم عن مالك ثﻼثمائة وألف ليس
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فيهم من روي عنه السدل إﻻ ابن القاسم ،وممن روى عنه القبض أشهب وسحنون وابن نافع
ومطرف وابن الماجشون وابن وهب وابن عبدالحكم وابن حبيب وابن عبد البر وكثيرون،
وروايتهم متأخرة عن رواية ابن القاسم).(52
.3

رواية ابن القاسم في المدونة:

 بينها العلماء المحققون واعتمدوها كالقاضي عبد الوهاب وعياض إنما أنكر أن يصنع ذلك
لﻼعتماد والمعونة.
 نسق اﻷحوال الثالثة في رواية المدونة تتحدث عن قصد اﻻعتماد وليس السنة.
 بعدما ذكر ابن القاسم قول اﻹمام مالك –رحمه الله -أعقبها في نفس المبحث برواية سحنون
في القبض ،حتى يكشف النقاب عن مقصود اﻹمام مالك بهذه المقولة وأن ﻻ تفهم خطأً.
 .4أن ابن المنذر وهو ينقل أراء العلماء في القبض ذكر اﻹمام مالك ممن يقولون بالقبض قال ابن
المنذر)" :(53ثبت أن رسول الله  -صلى الله عليه وسلم  -كان يأخذ شماله بيمينه إذا دخل
الصﻼة ،وقال بهذا الحديث :مالك ،وأحمد ،وإسحاق ،وحكى ذلك عن الشافعي واستحب ذلك
أصحاب الرأي .ورأت جماعة :إرسال اليد ،وممن روينا ذلك عنه ابن الزبير ،والحسن
البصري ،وإبراهيم النخعي".
 .5ولو ثبتت جدﻻً عن ابن القاسم-وﻻ تثبت -فإنهم قد خرجوا عن قوله في ثمانية عشر مسألة
ذكرها قاضي جماعة بفاس ،والمكناسي).(54
 .6إن ابن القاسم فارق مالكا في حياته وتوطن مصر ،كما يدل عليه قول سحنون -متأسفا على
عدم لقاء مالك-:أنا عند ابن القاسم بمصر وكتب مالك تأتيه ،وسحنون وصل إلى ابن القاسم
بمصر قريبا من وفاة مالك ﻷن وصوله كان في سنة ثمان وسبعين ومائة ووفاة مالك في ربيع
اﻷول سنة تسع وسبعين ومائة والمدنيون أصحاب مالك الذين رووا عنه هذه السنة حاضرون
وفاته بالمدينة ،وﻻ سيما مطرف ابن أخت اﻹمام وابن الماجشون وابن نافع الذي صار مفتيا
للمدينة بعد مالك وقد صحبه أربعين سنة وقيل له :لمن هذا اﻷمر بعدك؟ قال :ﻻبن نافع،
والعمل على ما رواه أهل بلده المﻼزمون له إلى وفاته رضي الله تعالى عنه).(55
 .7أن قاعدة المذهب :أن قول مالك في الموطأ مقدم على قوله في غيره ،وأن مالكا لم يدخل في
كتابه إﻻ اﻷحاديث التي عليها العمل .قال أبو محمد صالح الهسكوري :إنما يفتى بقول مالك
في الموطأ ،فإن لم يجده في النازلة فبقوله في المدونة).(56
قال العﻼمة محمد بن علي السنوسي)" :(57والقاعدة الذهبية :إذا كان لﻺمام روايتان عمل
بما عمل به اﻹمام"
592

12

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/jpu/vol21/iss2/8

???: Gorgeous Masterpiece in the Liberation of the Issue of Release a

مجلة جرش للبحوث والدراسات

التحفة البهية في تحرير مسألة القبض والسدل عند السادة المالكية

 .8أن اﻹمام مالك متمسك بسنية القبض حتى فارق الدنيا ،قال ابن عبد البر) :(58لم يزل مالك
يقبض حتى لقي الله عز وجل.
المطلب الثالث :رأي المالكية في القبض والسدل
بعدما بينا روايات اﻹمام مالك ،واختﻼف أفهام العلماء وخاصة قول اﻹمام في المدونة ،الذي
دار حولها الخﻼف ،فﻼ بد أن تختلف أرائهم في هذه المسألة.
الفرع اﻷول :سبب الخﻼف
اتفق علماء المالكية على مشروعية اعتبار هيئة معينة لليدين في الصﻼة ،ثم اختلفوا في صفة
تلك الهيئة؛ فمنهم من قال بسدلهما ،ومنهم من ذهب إلى اعتماد القول بقبضهما.
قال زروق) :(59وإنما اختلف الناس هل ذلك من هيئات الصﻼة أم ﻻ.
أما سبب الخﻼف في تعيين القبض أو اﻹرسال فيبين لنا ابن رشد الحفيد ذلك فقد أرجع ابن
رشد الحفيد سبب الخﻼف في المسألة إلى اختﻼف اﻵثار الناقلة للقبض من عدمه ،حيث قال:
"والسبب في اختﻼفهم أنه قد جاءت آثار ثابتة نقلت فيها صفة صﻼته  -عليه الصﻼة والسﻼم ،-
ولم ينقل فيها أنه كان يضع يده اليمنى على اليسرى ،وثبت أيضا أن الناس كانوا يؤمرون بذلك.
وورد ذلك أيضا من صفة صﻼته  -عليه الصﻼة والسﻼم  -في حديث أبي حميد فرأى قوم أن
اﻵثار التي أثبتت ذلك اقتضت زيادة على اﻵثار التي لم تنقل فيها هذه الزيادة ،وأن الزيادة يجب أن
يصار إليها ،ورأى قوم أن اﻷوجب المصير إلى اﻵثار التي ليست فيها هذه الزيادة؛ ﻷنها أكثر،
ولكون هذه ليست مناسبة ﻷفعال الصﻼة ،وإنما هي من باب اﻻستعانة ،ولذلك أجازها مالك في
النفل ولم يجزها في الفرض ،وقد يظهر من أمرها أنها هيئة تقتضي الخضوع ،وهو اﻷولى بها).(60
الفرع الثاني :أقوال علماء المذهب المالكي في مسألة القبض:
تنحصر أقوال علماء المذهب في مسألة القبض في قولين:
القول اﻷول :القول باستحباب القبض في النﱠفل والفرض وترجيحه على السدل .يعزى
إلى أهل المدينة ،وإليه ذهب القاضي عبد الوهاب ،وابن عبدوس ،وابن أبي زيد ،وابن بشير،
واختاره محقﱢقو المذهب من بينهم ابن عبد البر ،واللﱠخمي ،وابن رشد ،وحفيده أبو الوليد ،وابن
العربي) ،(61والقاضي عياض ،وابن الحاجب ،والقرافي ،والرجراجي ،والقرطبي ،وابن عبد السﻼم،
وابن شاس ،وابن عرفة ،وابن الحاج ،والمواق ،والقلشاني ،وابن جزي ،والقباب ،والثﱠعالبي،
والسنوسي ،وأحمد زروق ،والسنهوري ،واﻷجهوري ،والعياشي ،والخِرشي ،والشبرخيتي ،وعبد
الباقي ،ومحمد ابنه ،والمسناوي ،والبنﱠاني ،وسلﱠمه الرهوني مع دقة انتقاده ،والسوداني ،والعدوي،
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والدردير ،والدسوقي ،والصاوي ،واﻷمير ،وحجازي ،وعلّيش ،وابن حمدون ،والسفطي ،والشيخ
)(62
محمد كنون ،وغيرهم
وهذه عبارات بعض العلماء التي تدلل على أن هذا القول هو المفتى به وهو الذي عليه عامة
أهل الفتوى .قال ابن عبد البر) :(63هو قول المدنيين من أصحابه.
وعليه عامة أئمة الفتوى في المذهب المالكي قال القاضي عياض)" :(64ذهب جمهور العلماء
وأئمة الفتوى إلى أخذ الشمال باليمين في الصﻼة ،وأنه من سنتها وتمام خشوعها وضبطها عن
الحركة والعبث"
وقال أبو الوليد ابن رشد الجد القرطبي) :(65وهو اﻷظهر لما جاء في ذلك من أن الناس
كانوا يؤمرون به في الزمان اﻷول ،وأن النبي  -صلﱠى اللﱠه علَ يهِ وس ﱠلم - كان يفعله.
قال ابن عبد البر) :(66قوله صلى الله عليه وسلم وضع اليمين على الشمال من السنة وعلى
هذا جمهور التابعين وأكثر فقهاء المسلمين من أهل الرأي واﻷثر.
ي وأَبو حنِيفَةَ
وهو ما عليه جمهور الفقهاء ،قال ابن عبد البر) :(67وقَالَ سْ فيان الثﱠ ورِ 
سحاق وأَبو ثَ ورٍ وأَبو عب يدٍ ودا ود بن
ح ْنبل وإ 
س ن بن صاِلح وأَح مد بن 
ح 
صحابهم وا ْل 
والشافِ ِعي وأَ 
شمالِ ِه فِي ا ْل َفريضةِ والنﱠافِلَةِ وقَالُوا ُكلﱡ ه م وذَلِك سنﱠةٌ
ض ع ا ْل مصلﱢي يمينَ ه علَى ِ
طبري ي 
علِي وال ﱠ
مسنُونَةٌ.
قال ابن عبد البر) :(68وهو عند جميعهم حسن وليس بواجب ،ومنهم من قال إنه سنة
مسنونة.
القول الثاني :استحباب السدل .نسب إلى السهرودي ،والزرقاني ،الرّهوني ،وكنون ،وشهره
الخِرشي ،والتتائي ،والدردير ،واختاره ابن عاشر).(69
المطلب الرابع :أدلة الفريقين ومناقشتها
الفرع اﻷول :أدلة الفريق اﻷول القائل بالقبض:
استدلوا بعدة أدلة :منها :اﻷحاديث النبوية ،وآثار الصحابة رضوان الله عليهم ،وسيتم ذكرها
من رواها من أصحاب الكتب المعتبرة من دواوين السنة الشريفة ،فإن كان الحديث في الصحيحين
فيكفي به صحة ،وإذا ورد فيما سواهما ذكرنا من حكم عليه من أئمة هذا الشأن.
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أوﻻً :اﻵحاديث النبوية
ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم القبض من طريق تسعة عشر صحابياً نذكر بعضها
والباقي تُذكر في الحاشية لتمام الفائدة:
جلُ اليد الي منَى علَى ذِراعِهِ
س هل بن سعدٍ ،قَالَ» :كَان النﱠاس يؤمرون أَ ن يضع الر 
 .1من طريق 
سرى فِي الصﻼَةِ« قَا َل َأبو حازِم ﻻَ أَ علَ مه إلﱠا يْ نمي ذَلِك إلَى النﱠ بي صلﱠى الله عَ ل يهِ وس ﱠلم.
ال ي 
)(71
)(70
رواه مالك في الموطأ ومن طريقه البخاري في صحيحه .
جر :أَنﱠه " رأَى النﱠبي صلﱠى الله علَ يهِ وسلﱠم رفَع يد يهِ حِين دخَلَ فِي
ح
 .2ومن طريق واِئ ل بن 
سرى،
الصلَاةِ َكبر - ،وصف همام حِيالَ ُأ ُذنَ يهِ  -ثُم ا ْلتَحف بَ ثوبهِ ،ثُم وضع يد ه ا ْل يمنَى علَى الْي 
سمع الله لِم ن
خرج يديهِ مِن ال ﱠث وبِ ،ثُم رفَع هماُ ،ث م كَبر فَركَعَ ،فلَما قَالَ :
فَ َلما َأرا د أَ ن ي ركَعَ أ ْ
)(72
جد ب ين كَ ﱠف ي ِه " رواه مسلم في صحيحه .
س
سج د 
حمد ه رفَع ي د يهِ فَلَما ،

سرى علَى ا ْلي منَىَ ،فرآه ال ﱠنبي صلﱠى الله
سعودٍَ ،أنﱠه كَا ن يصلﱢي َفوضع يده الْي 
 .3ومن طريق ابن م 
)(74
)(73
سرى« رواه أبو داود  ،،وقال النووي  :رواه أبو
علَ يهِ وسلﱠمَ » فوض ع يد ه الْ يمنَى علَى ا ْل ي 
)(75
داود بإسناد صحيح على شرط مسلم ،وقال ابن حجر  :إسناده حسن.
خ ُذ شِمالَ ه بيمي ِنهِ«.
 .4ومن طريق هْ لبٍ قَالَ» :كَان رسولُ اللﱠهِ صلﱠى اللﱠه علَ يهِ وسلﱠم ي ؤمنَا ،فَ ي ْأ ُ
)(80
رواه أحمد) (76والترمذي) (77وابن ماجة) (78والدارقطني) (79وصحح ه ابن السكن وقال
سن.
ث ح 
الترمذي) :(81حدِيثُ ه ْلبٍ حدِي ٌ
ت رسولَ اللهِ
ف بن ا ْلحارِثِ قَالَ :ما َنسِيتُ مِ ن ا ْلَأشياءِ لَم أَنسَ أنﱢي " رأَيُ 
طيِ 
 .5ومن طريق غُ َ
)(83
)(82
صلﱠى الله عَ ل يهِ وسلﱠم واضِعا يمينَ ه علَى شِمالِ ِه فِي الصلَاةِ" رواه أحمد والطبراني وقال

)(84
الهيثمي " :رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجاله ثقات".
سنّة رسول الله -صلى الله
قال ابن عبد البر)" :(85إذا أطلق الصاحب ذكر السنة ،فالمراد 
ف إلى صاحبها؛ كقولهم :سنة العمرين ،وما أشبه
عليه وسلم ،وكذلك إذا أطلقها غيره ما لم تُض 
ذلك".
فهذه الطرق نقلها الصحابة عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم -أكثرها صحيحة وحسنة
كما ذكرنا ،وبعضها ضعيفة تتقوى بالصحيحة ،فدل على أن القبض متواتر عن رسول الله –صلى
الله عليه وسلم ،-ﻻ شك فيه ،قد بان نوره كالشمس الساطعة في وضح النهار.
س ﱠل م ذلك والحض عليه
قال القاضي عياض)" :(86واﻵثار بفعل النبي صلﱠى الل ه عَ ليهِ و 
صحيحة ،واﻻتفاق على أنه ليس بواجب".
قال ابن عبد البر)" :(87لم تختلف اﻵثار عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المبحث".
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قال أبو عبد الله القرطبي)" :(88يفعلها في الفريضة والنافلة .وهو الصحيح ،ﻷنه ثبت أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع يده اليمنى على اليسرى"
ثانياً :آثار الصحابة:
كثرت أقوال العلماء في النص على أن الجم الغفير من الصحابة رضوان الله عليهم كانوا
يقبضون أيديهم قدوتهم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صلﱠى اللﱠ ه علَ يهِ وسلﱠم،
ب النﱠبي 
صحا ِ
قال الترمذي)" :(89والعملُ علَى هذَا عِنْد أَ هل العِ ْل م ِم ن أَ 
ج ُل يمينَ ه علَى شِماِل ِه فِي الصلَاةِ".
والتﱠابعِين ،وم ن ب عدهم ،ير ون أَ ن يضع الر 
قال النووي)" :(90وبه قال علي بن أبي طالب وأبو هريرة وعائشة وآخرون من الصحابة رضي
الله عنهم وسعيد بن جبير والنخعي وأبو مجلذ وآخرون من التابعين وسفيان الثوري".
قال ابن عبد البر)" :(91وﻻ أعلم عن أحد من الصحابة في ذلك خﻼفاً ،إﻻ شيء روي عن ابن
الزبير أنه كان يرسل يديه إذا صلى وقد روي عنه خﻼفه مما قدمنا ذكره عنه".
قال البغوي)" :(92والعمل اليوم على هذا عند عامة أهل العلم من الصحابة ،فمن بعدهم".
الفرع الثاني :أدلة سدل اليدين في الصﻼة:
أصحاب هذا القول استدلوا بعدة أدلة منها :اﻷحاديث النبوية ،وباﻵثار الواردة عن السلف،
وأنه من مخالفات بني إسرائيل ،وأن القبض ينافي الخشوع ،وعمل أهل المدينة فهذا بيان كل دليل
استدلوا به والكﻼم عليه
أوﻻً :اﻷحاديث النبوية
الحديث اﻷول:
حم يدٍ الساعِ ِدي ،فِي عشرةٍ مِ ن
ما روي عن محمد بن ع مرو ب ن عطَاءٍ ،قَالَ :سم عتُ أَبا 
صحابِ رسول اللﱠهِ صلﱠى الله علَ ي ِه وسلﱠم مِ ْنه م َأبو َقتَادةَ ،قَالَ أَبو حم يدٍ :أَنَا أَ علَمكُ م بصلَاةِ رسول
أَ 
حبةً ،قَالَ:
ص
ت بأَ ْكثَ رنَا لَه تَبعا ولَا َأ ْق دمِنَا لَه 
اللﱠهِ صلﱠى الله علَيِ ه وسلﱠم ،قَالُوا :فَلِم؟ فَواللﱠهِ ما كُ ْن َ
بلَى ،قَالُوا :فَا ع رض ،قَالَ " :كَان رسولُ اللﱠهِ صلﱠى الل ه عَ ل يهِ وسلﱠم إذَا قَا م إلَى الصلَاةِ ي رفَ ع يد يهِ
ظم فِي موضِعِ ِه م عتَ ِدلًا ،ثُ م يقْرأُ ...الحديث« رواه
حتﱠى يحا ِذي بهما مْ ن ِكب يهُِ ،ث م يكَب ر حتﱠى يِ قر كُلﱡ ع ْ
البخاري) (93وأبو داود) (94واللفظ ﻷبي داود.
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٭ الحكم على الحديث :قال الخطابي) :(95حديث صحيح ،وصححه النووي) ،(96وقال ابن
صحِيح  ،متَلَقى با ْلقَبول ،لَا عِلﱠة لَه .وَ قد أَعلﱠه قَوم بما برأَه
القيم) :(97حدِيث أَبي حم يدٍ هذَا حدِيث 
اللﱠه ،وَأِئمة ا ْلحدِيث مِ ْنه"
٭وجه اﻻستدﻻل:


ظم فِي م وضِعِهِ معتَدِلًا" ،قال في الفتح :وفِي رِوايِ ة هشيم
حتﱠى يقِر كُلﱡ عْ 
قوله)ُ " (98ثم يكَبر 
ظم م وقِعه...ألخ" فغير خاف على عامي
حميدِ ثُم يمُ كثُ قَائِما حتﱠى يقَع كُلﱡ ع ْ
ع ن ع ب ِد ا ْل 
فضﻼً عن عالم ،أن معنى يقر ويقع في الروايتين :يثبت ويستقر في محله ،وﻻ شك أن موضع
اليدين من اﻹنسان القائم جنباﻩ ،وذلك هو اﻹرسال بعينه ،ﻻ ينازع في ذلك إﻻ مجنون أو
مكابر في المحسوس ،إذ ﻻ يمكن أن يقول عاقل :إن وضع اليدين على الصدر أو تحت
السرة وضع لهما في محلهما؛ ﻷنه إنكار المحسوس ،فالروايتان صريحتان في اﻹرسال ﻻ
يمكن تأويلهما؛ وﻷجل هذا لم يذكر راوي الحديث القبض اكتفاء بما عبر عن اﻹرسال مع
أنه متعرض في وصفه لكل مستحب من مستحبات الصﻼة مستوعب ًا لها لم يترك منها واحداً"



سهل بن سعد هو أحد العشرة المذكورون في الحديث) (99وهو راوي حديث» :كَان النﱠاس
سرى فِي الصﻼَةِ«) (100وكان بين
ي ؤمرو ن َأن يضع الرجُ ل الي د الي منَى علَى ذِراعِ ِه الي 
الحاضرين ،ولو لم يكن يعلم أن الحديث تُرك العمل به ،وأنه منسوخ لقال له تركت وضع
)(101
اليد على اليد ،وهو إنما قال له صدقت.



تصديق أكابر الصحابة وبهذا العدد ﻷبي حميد يدل على قوة الحديث وترجيحه على غيره
من اﻷدلة).(102
)(103



ترك اﻹمام مالك العمل به مع روايته له ،لظهور نسخه عنده.



العمل بحديث رواه عشرة من الصحابة في مجلس واحد ،ﻻ شك أنه أرجح من حديث رواه
أحاد متفرقون).(104



أنه وصف الفرائض والسنن والمندوبات ولم يذكر القبض ،ولم ينكروا عليه ،ولم يذكروا
خﻼفه ،ومن البعيد نسيانهم وهم عشرة ،وفي مجال المذاكرة).(105



هذا الحديث ﻻ يقال عنه أنه عام ،وأحاديث القبض خصصته؛ ﻷنه وصف وعدد جميع
الفرائض والسنن والمندوبات وكامل هيئة الصﻼة ،وهو في معرض التعليم والبيان ،والحذف
فيه خيانة وهذا بعيد عنه وعنهم.



ولو كان القبض من هيئات الصﻼة ﻵخذوه عليه؛ لما جبلت عليه النفوس من شدة الحرص
على إسقاط المتحدي عند التنافس).(106
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الحديث الثاني:
حديث المسيء في صﻼته
٭ الحكم على الحديث :رواه البخاري ومسلم وغيرهما ،ويكفي بهما صحة).(107
٭ وجه اﻻستدﻻل :إن الحديث لم يذكر فيه القبض ،وقد اشتمل على الفرائض والمندوبات
والسنن).(108
الحديث الثالث:
سرى
س هل ب ن س عدٍ ،قَالَ» :كَان النﱠاس يؤمرونَ أ ن يضع الرجُ ل الي د اليمنَى علَى ذِراعِ ِه ال ي 
ع ن 
صلﱠى الله عَ ليهِ وس ﱠلم.
ك إلَى ال ﱠنبي 
فِي الصﻼَةِ« قَا َل أَبو حازِمَ ﻻ أَ علَ مه إلﱠا يْ نمي ذَلِ 
٭ الحكم على الحديث :رواه البخاري)

( في صحيحه فهو صحيح

٭ وجه اﻻستدﻻل:
أن أمرهم بالوضع المذكور دليل نص على أنهم كانوا يسدلون ،وإﻻ كان أمراً بتحصيل
ث محا ٌل على الشارع صلى الله عليه وسلم ،ومن المعلوم بالضرورة أنهم لم
الحاصل ،وهو عب ٌ
يعتادوا السدل ولم يفعلوه إﻻ لرؤيتهم فعل الرسول صلى الله عليه وسلم إياه ،وأمرهم به بقوله:
)صلوا كما رأيتموني أصلي( ،فجاء بعد ذلك اﻷمر بالقبض فهل على الوجوب أم على السنية أم
على الجواز ،فاﻷول ﻻ اعتبار له ،وبقي الخﻼف في الثاني والثالث ،فرأى قوم أنه سنة ومندوب،
ورأى قوم أنه جائز وجاء للتخفيف من طول القيام ،فأمروا بالقبض إشفاقا عليهم فهو من باب
الجواز).(110
وأما الدليل على أنه كان آخر فعليه وأمريه صلى الله عليه وسلم ،فهو استمرار عمل
الصحابة والتابعين عليه ،حتى قال مالك في رواية ابن القاسم في المدونة :ﻻ أعرفه ،يعني الوضع
في الفريضة ،إذ ﻻ يجوز جهلهم بآخر حالي الرسول صلى الله عليه وسلم ،وﻻ مخالفته؛ لمﻼزمتهم
له بضبط أحواله واتباعه فيها ،فلهذا ضم مالك عملهم لﻶية المحكمة والحديث الصحيح السالم من
معارضة العلم به ،واﻹجماع ،وجعل اﻷربعة أصول مذهبه.
الحديث الرابع:
صلَاتِهِ رفَع ي د يهِ ُقبالَةَ
ع ن معاذِ بن ج بل قَالَ» :كَا ن النﱠبي صلﱠى الل ه عَ ل يهِ وسلﱠم إذَا كَان فِي 
ُأ ُذنَ يهَِ ،فإذَا َكبر أَ رسلَ هما ثُم سَ كتَ ...،الحديث« رواه الطبراني في الكبير).(111
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قال صاحب إبرام النقض) :(112وإنما ذكرت هذا الحديث وإن كان في إسناده الخصيب بن
جحدر-وقد قيل :إنه ضعيف أو متروك -لما فيه من اﻹيضاح لحديث أبي حميد الصحيح الذي
ذكرناه ،واﻻستشهاد بالضعيف على وجه المتابعة فعله جميع المحدثين ،الشيخان وغيرهما ،فقد
استشهد البخاري برواية عبد الكريم بن أبي المخارق ،وهو ضعيف باﻻتفاق ،وغيره من الضعفاء
في صحيحة ،ولم يحتج بهم في اﻷصول ،وذكرنا لهذا الحديث من هذا القبيل.
ثانياً :اﻵثار عن السلف في السدل
عمل الصحابة والتابعين وتابع التابعين بسدل أيديهم في الصﻼة.
خ َذ ابن جر يج
 –1منهم أبو بكر الصديق لما روى عن ع بد الرزاق ،(113)قَالَ :أَ هلُ مكﱠةَ يقُولُونَ :أ َ
خذَها عطَا ٌء مِن ابن الزب ير ،وأَخَ َذها ا بن الزب ير مِ ن َأبي بْ كر ،وأَخَذَها أَبو
الصﻼ َة ِم ن عطَاءٍ ،وَأ َ
جريج .وابن الزبير
سن صﻼةً مِ ن ا بن 
ح 
حدا أَ 
سلﱠم ،ما رَأ يتُ أَ 
بْ كر مِن ال ﱠنبي صلﱠى الله عَ ل يهِ و 
)(114
كان يسدل في الصﻼة باتفاق اﻷئمة وكذلك ابن جريج الذي أخذها من عطاء
طولَ قِيا مه فِي
 -2ومنهم علي ابن أبي طالب :لما روي عنه) - (115رضِي اللﱠ ه ع ْنهَ " - أنﱠه كَا ن إذَا َ
ك جْ لدا؟
ح
سوي ثَ وبا أَ و ي 
ص ل الْكَف إلﱠا أَ ن ي 
سرى فِي َأ 
ك ب يدِهِ ا ْليمنَى ِذرا عه ا ْل ي 
الصلَا ِة ي مسِ 
وهذا يدل على أن الخليفة -رضي الله عنه -ﻻ يفعل ذالك إﻻ إذا طول في الصﻼة فيتضح أنه
يرى السدل أولى في الصﻼة من القبض ما لم يضطر إلى ذلك.
 -3ومنهم عبد الله بن الزبير قال ابن المنذر) :(116فَممن روينَا عنْهَ أنﱠه كَان يرسِ ُل يد يهِ ع بد اللهِ
ي أَن سعِيد بن جب ير رأَى
حسن ا ْلبصري ،وإ براهِيم النﱠخَعِي ،وا ب ن سِيرين ،وروِ 
بن الزب ير ،وا ْل 
ب فَفَرق بينَهما" وروى أيضاً عن ع مرو بن
خرى فَذَه 
حدى يد يهِ علَى ا ْلُأ ْ
جلًا يصلﱢي واضِعا إ 
ر 
)(117
ت أَ ن تَ ْنظُر
حب ب َ
وقَالَ ابن عباس :إنَ أ 
دِينَارٍ ،قَالَ :كَان ا ب ن ال زب ير إذَا صلﱠى ي رسِ ُل يديِ ه "
)(118
صلَاةِ رسول اللﱠهِ صلﱠى الل ه علَ يهِ وس ﱠلم فَا ْقتَدِ بصلَاةِ ع بدِ اللﱠهِ بن ال زبير وغيرهم كثير
إلَى 
نكتفي بهؤﻻء.
ثالثاً :مخالفة بني إسرائيل
ظر إلَى أَحبارِ بنِي
ما روي عن ا ْلحس ن قَالَ :قَالَ رسولُ اللﱠهِ صلﱠى الل ه علَ ي ِه وسلﱠم» :كََأنﱢي َأ ْن ُ
)(119
سرائِي َل واضِعِي أ يمان ه م علَى شمائِ ِله م فِي الصلَاةِ«
إ 
وجه الدﻻلة :ما نقل عن جميعهم يفهم منه النسخ ،ﻷن نسبته ﻷحبار بني إسرائيل أو الروم
دال دﻻلة صريحة على أنه ليس من سنته صلى الله عليه وسلم؛ ﻷنه ﻻ يقتدي بأحبار الروم وﻻ
يأمر باﻻقتداء بهم وﻻ ينسب إليهم شيئا من السنة ،بل لقد نهى صلى الله عليه وسلم عن سؤالهم
واﻻقتداء بهم وعن النظر في كتبهم).(120
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رابعاً :القبض ينافي الخشوع
قال المالكية القائلين بالسدل) :(121إن الوضع ينافى الخشوع.
خامساً :عمل أهل المدينة
ومن أدلة اﻹرسال ما عليه عمل أهل المدينة) ،(122وعمل أهل المدينة مقدم على خبر اﻵحاد
عند مالك جاعﻼ له كالناسخ لما عارضه من خبر اﻵحاد ،وذلك ﻷن الصحابة رضوان الله عليهم
يأخذون بالمتأخر من أقواله وأفعاله صلى الله عليه وسلم وﻻ يمكن أن يخفى عليهم المتأخر منها،
فإذا وجد مالك -رضي الله عنه -عمل أهل المدينة المشحونة من التابعين على خﻼف ذلك الخبر
عمل بعمل أهل المدينة ،وترك الخبر لقرب عهده صلى الله عليه وسلم وعهد الصحابة الذين
تلقوا منه الشريعة .وتلقاها منهم التابعون فﻼ يمكن للتابعين أن يجدوا الصحابة على عمل
ويعملوا بخﻼفه ،فعلم أن هذا العمل مستند إلى خبر متأخر ناسخ للخبر الذي قبله .فصار عمل
أهل المدينة لهذا المعنى كالمتواتر.
والمتواتر مقدم قطعا على خبر اﻵحاد ،وعمل أهل المدينة حجة عند مالك رحمه الله،
والمقصود بعمل أهل المدينة مقصور على عمل الصحابة والتابعين بالمدينة خاصة ﻷنهم هم
الذين يتوفر فيهم ما مر من نقل خلفهم عن سلفهم ما كان يعمل به صلى الله عليه وسلم ويحصل
فيهم شرط التواتر كما مر .وإذا قال قائل :لم يثبت عندنا عمل أهل المدينة باﻹرسال ،ومن أين
لنا بثبوته؟ فالجواب :أن قول مالك باﻹرسال كاف في ثبوته ﻷن القائلين بالقبض يزعمون أنه ﻻ
يوجد حديث يدل على اﻹرسال مع ما قدمناه من اﻷحاديث الدالة عليه.
ومما هو دليل أيضا) (123على أن عمل أهل المدينة على اﻹرسال كونه مذهب سعيد بن
المسيب ،وهو أحد كبار التابعين وأحد فقهاء المدينة السبعة أدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه
وهو أفضل التابعين على اﻹطﻼق كما قال اﻹمام أحمد فهذا وحده كاف في ثبوت كون عمل أهل
المدينة على اﻹرسال ،ا هـ من أشد العلماء تعصبا للقبض ابن عبد البر وقد قال في كتابه الكافي
الذي ألفه في فقه مالك ،وذكر في خطبته أنه اعتمد فيه على عمل أهل المدينة واقتصر فيه على
اﻷصح عمﻼ واﻷوثق نقﻼ ومن ذلك ما نصه :ووضع اليمنى منها على اليسرى وإرسالهما كل ذلك
سنة في الصﻼة ،قلنا :إن آخر اﻷمرين اﻹرسال لما مر بيان ما عليه عمل أهل المدينة .فمالك لم
يترك العمل بالحديث إﻻ لترك الصحابة القاطنين بالمدينة ومنهم العشرة المبشرون بالجنة العمل به
والتابعين له.
وأما الدليل على كونه آخر فعليه وأمريه صلى الله عليه وسلم) :(124فهو استمرار عمل
الصحابة والتابعين عليه حتى قال مالك في رواية ابن القاسم في المدونة :ﻻ أعرفه ،يعني الوضع
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في الفريضة :إذ ﻻ يجوز جهلهم بآخر حالي الرسول صلى الله عليه وسلم ،وﻻ مخالفته لمﻼزمتهم
له لضبط أحواله واتباعه فيها ،فلهذا ضم مالك عملهم لﻶية المحكمة والحديث الصحيح السالم من
معارضة العمل به واﻹجماع وجعل اﻷربعة أصول مذهبه.
وقد ناقشوا اﻷدلة التي استدلوا بها في القبض:
أ -حديث البخاري :قالوا فيه:
ظن.
 .1قال الداني) :(125هذا معلولٌ؛ ﻷنﱠه َ
 .2لو كان مرفوعا ما احتاج أبو حازم إلى قوله ﻻ أعلمه إلخ.

)(126

 .3أن الحديث مرسﻼً ،ﻷن أبا حازم لم يعين من نماه له ،وقال مغلطاي :هو إسماعيل بن
إسحاق القاضي).(127
 .4أن السدل هو اﻷصل.
 .5أن الحديث منسوخ).(128
ب -باقي اﻷحاديث التي استدلوا بها في القبض
قال موﻻي البشير بن محمد أعمون التناني) :(129أما اﻷحاديث الواردة في القبض ،فليس
أكثرها صحاحا وﻻ حسانا وﻻ سالما من الضعف بل كلها ما بين موقوف ومضطرب وضعيف ،فكل
ما ورد في القبض ليس فيه خبر وﻻ فيه مقال فﻼ يحتج به بوجه غير حديث وائل عند مسلم مع
ما فيه من الخﻼف في سنده وإرساله ومتنه
الفرع الثالث :مناقشة الرأي الثاني القائلين بالسدل:
أوﻻً :اﻷحاديث النبوية:
ما استدلوا به من اﻷحاديث النبوية أما صحيحة غير صريحة ،أو صريحة غير صحيحة،
فالحديث اﻷول :حديث أَبي حم يدٍ السا ِع ِدي
فالرد من عده وجوه:
أوﻻً :من حيث ذكر مسائله :فإن هذا الحديث بجميع طرقه مع كثرة ألفاظه وطرقه لم يستوعب
)(130
جميع ما يتعلق بأوصاف الصﻼة نذكر منها


أذكار الركوع والسجود والرفع منها.



التعوذ والبسملة والجهر فيهما ،أو اﻹخفات



صيغ التشهد والدعاء فيه ،والصﻼة على النبي –صلى الله عليه وسلم.-
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تعيين محل الجهر ومحل اﻹسرار في القراءة.

وغيرها الكثير ،وقد ألف ابن حبان كتاب الصﻼة المفرد عن الصحيح ذكر في أوله :أن اﻷربع
ركعات تشتمل على ستمائة سنة منقولة عن رسولنا –صلى الله عليه وسلم -فكيف بحديث واحد
)(131
يجمع تلك السنن؟!
ثانياً :من حيث تبويب الحديث عند المحدثين :جميع المحدثين الذين ذكروا هذا الحديث
وبوبوا له ،واستنبطوا منه أبواباً فقهية -وأكثرهم البيهقي في السنن الكبرى استنبط منه أربعة
عشر باباً فقهياً ،وابن حبان ذكر سبعة أبواب -فلم يذكر أحدهم باباً عنون فيه باب
السدل).(132
الحديث الثاني :حديث المسيء في صﻼته فالرد كما قيل في حديث أبي حميد الساعدي وهو
من عده وجوه:
أوﻻً :من حيث ذكر مسائله :فإن هذا الحديث بجميع طرقه لم تذكر فيه جملة من مسائل
الصﻼة ،وقد أخذها العلماء من أحاديث مستقلة أخرى منها):(133


النية :فهي ركن وفرض عند جميع المذاهب ،ولم يأتِ ذكرها في حديث المسيء في صﻼته.



ت ذكره فيه.
القعود اﻷخير وهو فرض باﻻتفاق ،لم يأ ِ



السﻼم وهو فرض عند غير الحنفية ،ولم يأت ذكره فيه.



التشهد اﻷخير وهو فرض عند غير المالكية ،ولم يأت ذكره فيه.

وغيرها الكثير ،فﻼ يوجد حديث ضم صفة صﻼة النبي -صلى الله عليه وسلم ،-فالعلماء
قاموا بتجميعها من أحاديث كثيرة من دوواين السنة المختلفة.
ثانياً :من حيث تبويب الحديث عند المحدثين :جميع المحدثين الذين ذكروا هذا الحديث
وبوبوا له ،واستنبطوا منه أبواباً فقهية -وأكثرهم البيهقي في السنن الكبرى استنبط منه أربعة
عشر باباً فقهياً -فلم يذكر أحدهم باب ًا عنون فيه باب السدل).(134
ثالثاً :أن الحديث ذكر ما ﻻ بد منه ،فأنه ذكر ما تدعو إليه الضرورة وهي الطمأنينة في الصﻼة
حالة الركوع والسجود ،وهو الذي أساء فيه المسيء ،فعلمه الرسول -صلى الله عليه وسلم-
ما أساء فيه وزاد عليه فذكر له بعض اﻷمور).(135
الحديث الثالث:
حدرٍ وهو كَذﱠاب.
طبرانِي فِي ا ْلكَبير وفِيهِ ا ْلخَصِيب بن ج 
قال الهيثمي) :(136رواه ال ﱠ
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قال ابن حجر)" :(137الخصيب بن جحدر :كذبه شعبة والقطان وابن معين ،وقال أحمد ﻻ
يكتب حديثه ،وقال البخاري :كذاب ،وقال الساجي :كذاب متروك الحديث ليس بشيء ،وقال
العقيلي :أحاديثه مناكير ﻻ أصل لها ،وقال ابن الجارود في الضعفاء :كذاب".
جبل فهو صريح في السدل ،ولكن ﻻ يسعفهم في اﻻستدﻻل فهو ﻻ تقوم به
حديث معا ِذ بن 
)(138
حاول أن يوهم أن راويه وصف بأنه
حجة فراويه كذاب ،ولﻸسف صاحب كتاب "إبرام النقض"
ضعيف يتقوى باﻷحاديث الصحيحة ،ولكن هذا الراوي كذاب ﻻ يسعفه في احتجاجه ولو جاء من
ألف طريق ،فالكذاب تطرح روايته ،وﻻ يؤخذ بها ،إنما تروى من أجل بيان كذبها كما هو مقرر
عند أهل الحديث).(139
ثانياً :عمل الصحابة والتابعين:
لم يصح عن الصحابة السدل إﻻ ما روي عن ابن الزبير وروي عنه خﻼف ذلك ،قال ابن
عبدالبر)" :(140وﻻ أعلم عن أحد من الصحابة في ذلك خﻼفاً إﻻ شيء روي عن ابن الزبير أنه كان
يرسل يديه إذا صلى وقد روي عنه خﻼفه مما قدمنا ذكره عنه".
والذين ثبت عن بعض التابعين من أفعالهم إنما من أجل بيان أنها ليس بواجب وفرض تبطل
الصﻼة بعدم فعله ،قال ابن عبد البر)" :(141وروي عن الحسن وإبراهيم أنهما كانا يرسﻼن أيدهما
في الصﻼة ،وليس هذا بخﻼف؛ ﻷن الخﻼف كراهية ذلك ،وقد يرسل العالم يديه ليري الناس أن
ليس ذلك بحتم واجب".
ولو ثبت ذلك عن بعض التابعين ،والجم الغفير من التابعين على خﻼفهم ،كذلك الصحابة
المتلقين من رسول الله  -صلى الله عليه وسلم -فالحجة فيما نقل عن الرسول صلى الله عليه
وسلم من أقواله وأفعاله ،وقال عبد البر)- (142بعد روايته لعدة روايات لبعض التابعين بالسدل:-
"فهذا ما روي عن بعض التابعين في هذا المبحث وليس بخﻼف؛ ﻷنه ﻻ يثبت عن واحد منهم
كراهية ،ولو ثبت ذلك ما كانت فيه حجة؛ ﻷن الحجة في السنة لمن اتبعها ومن خالفها فهو محجوج
بها ،وﻻ سيما سنة لم يثبت عن واحد من الصحابة خﻼفها".
وينكر ابن عبد البر على الذين فرقوا بين الفرض والنافلة ،فالصحابة نقلوا عن رسول الله -
صلى الله عليه وسلم -صﻼته أمامهم في الفرائض ،قال ابن عبد البر)" :(143ولو قال قائل :إن ذلك
في الفريضة دون النافلة؛ ﻷن أكثر ما كان يتنفل رسول الله -صلى الله عليه وسلم -في بيته ليﻼً؟!
ولو فعل ذلك في بيته لنقل ذلك عنه أزواجه ،ولم يأت عنهن في ذلك شيء ومعلوم أن الذين رووا
عنه أنه كان يضع يمينه على يساره في صﻼته لم يكونوا ممن يبيت عنده ،وﻻ يلج بيته وإنما حكوا
عنه ما رأوا منه في صﻼتهم خلفه في الفرائض".
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ثالثاً :مخالفة بني إسرائيل
ظر إلَى أَحبارِ بنِي
سن قَالَ :قَا َل رسولُ ال ﱠلهِ صلﱠى الل ه علَ يهِ وسلﱠم» :كََأنﱢي َأ ْن ُ
ما روي عن ا ْلح 
.
سرائِي َل واضِعِي أ يمان ه م علَى شمائِ ِله م فِي الصلَاةِ«
إ 
الرد على هذا :أن ظاهر هذا الحديث يدل على المدح وليس الذم؛ لكونها من شرائع اﻷنبياء
قبل محمد صلى الله عليه وسلم) ،(144وأحبار بني إسرائيل الراسخين في العبادة ،العارفين لسنة
نبيهم التزموا بهذا اﻷمر ،وقبضوا بأيمانهم على شمائلهم.
دعوى النسخ
كل استدﻻﻻتهم باﻷحاديث الصحيحة فهي غير صريحة :كحديثي أبي حميد والمسيء في
صﻼته ،فكيف يثبت دعوة النسخ لمفهوم قد ﻻ يوافقون عليه؟ ولم يقل به أحد من السابقين أن
حديث القبض منسوخ ،وأول من أدعى ذلك) (145الشيخ عليش ت1299هـ ،فالنسخ ﻻ يثبت إﻻ
بالنقل عن النبي -صلى الله عليه وسلم.-
رابعاً :القبض ينافي الخشوع
يجاب عليه :بل إن المالكية أنفسهم قالوا :بأن القبض من باب الخشوع.
قال ابن بطال المالكي وهو يشرح حديث سهل في القبض عند البخاري) :(146وهو من باب
الخشوع.
قال القاضي عياض) :(147ذهب جمهور العلماء وأئمة الفتوى إلى أخذ الشمال باليمين فى
الصﻼة ،وأنه من سنتها وتمام خشوعها وضبطها عن الحركة والعبث.
وقال اللخمي)" :(148وﻷنها وقفة الذليل والعبد لموﻻه"
قال ابن العربي المالكي)" :(149والحكمة فيها عند علماء المعاني :أن الوقوف بهيئة الذلة،
واﻻستكانة بين يدي رب العزة ذي الجﻼل واﻹكرام؛ كأنه إذا جمع بين يديه يقول :ﻻ دفع وﻻ منع،
وﻻ حول ادعى وﻻ قوة ،وها أنا في موضع الذلة فإسبغ على فائض الرحمة"
خامساً :عمل أهل المدينة
 -1أول من أدعى ذلك

)(150

هو الشيخ التتائي المالكي ت942هـ.

 -2لم يثبت عن أحد منهم أنه سدل يديه إﻻ سعيد بن المسيب.
 -3أن اﻹمام مالك -رحمه الله -لما نقل حديثين في القبض لم يذكر بعدهما أن عمل أهل
المدينة على خﻼف ذلك ،كما في سائر اﻷحاديث التي عليها العمل ،أو ليس عليها العمل،
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جاء في مجلة مجمع الفقه اﻹسﻼمي) :(151تعابيره في الموطأ ﻻ تخرج عن قوله) :هذا اﻷمر
الذي أدركت عليه الناس وأهل العلم ببلدنا ،أو الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا ،أو اﻷمر
الذي ﻻ اختﻼف فيه عندنا ،أو ما أعرف شيئًا مما أدركت عليه الناس أو السنة عندنا ،أو
وليس على هذا العمل عندنا ،أو اﻷمر الذي سمعت من أهل العلم ،أو السنة التي ﻻ اختﻼف
فيها عندنا أو السنة التي عندنا والتي ﻻ شك فيها ،أو قوله وليس العمل على هذا( هذه هي
الصيغ التي استعملها مالك في موطئه قاصدا بها عمل أهل المدينة.
ب النﱠبي صلﱠى اللﱠه علَيِ ه وس ﱠلم،
 -4قال الترمذي)" :(152والعملُ علَى هذَا عِ ْن د أَ ه ل العِ ْلم مِنَ أصحا ِ
ج ُل يمينَ ه علَى شِماِل ِه فِي الصلَاةِ".
والتﱠابعِين ،وم ن ب عدهم ،ير ون أَ ن يضع الر 
فلو قال به بعض أهل العلم لذكره الترمذي رحمه الله ،فدل على أنه إجماعاً من عصر
القرون الثﻼثة اﻷولى.
الرد على ردودهم :أ -حديث البخاري:
-1

قول الداني :هذا معلولٌ؛ ﻷنﱠه ظَن.

الجواب :قال ابن حجر) :(153أن أبا حازم لو لم يقل ﻻ أعلمه إلخ لكان في حكم المرفوع؛ ﻷن
قول الصحابي كنا نؤمر بكذا يصرف بظاهره إلى من له اﻷمر ،وهو النبي -صلى الله عليه وسلم-؛
ﻷن الصحابي في مقام تعريف الشرع فيحمل على من صدر عنه الشرع ،ومثله قول عائشة كنا
نؤمر بقضاء الصوم ،فإنه محمول على أن اﻵمر بذلك هو النبي -صلى الله عليه وسلم ،-وأطلق
البيهقي أنه ﻻ خﻼف في ذلك بين أهل النقل والله أعلم .وقد ورد في سنن أبي داود والنسائي
وصحيح ابن السكن شيء يستأنس به على تعيين اﻵمر والمأمور فروى عن ابن مسعود قال رآني
النبي صلى الله عليه وسلم واضعا يدي اليسرى على يدي اليمنى فنزعها ووضع اليمنى على
اليسرى إسناده حسن.
-2

لو كان مرفوعاً ما احتاج أبو حازم إلى قوله ﻻ أعلمه إلخ.

)(154

الجواب أنه أراد اﻻنتقال إلى التصريح فاﻷول ﻻ يقال له مرفوع وإنما يقال له حكم الرفع)،(155
فقوله ﻻ أعلمه فمعناه) :(156ﻻ أعلم هذه العبارة إﻻ مرفوعة ،أي من له اﻷمر والنهي وهو المشرع
صبِ القَ دم ين «فقد فسر
ضع ال يد ي ن و َن 
ويفسره حديث س عدٍ»أَن النﱠبي صلﱠى اللﱠ ه علَ يهِ وسلﱠم أَمر بو 
صلﱠى اللﱠه علَ يهِ وسلﱠم-
أن اﻵمر هو رسول الله  -
-3

أن الحديث مرسﻼً ،ﻷن أبا حازم لم يعين من نماه له.

الجواب :قال العيني) " :(157ينمي " بفتح الياء وسكون النون وكسر الميم قال الجوهري:
يقال نميت اﻷمر ،أو الحديث إلى غيري إذا أسندته ورفعته ،وقال ابن وهب :ينمي يرفع ،ومن
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اصطﻼح أهل الحديث إذا قال الراوي ينميه فمراده يرفع ذلك إلى النبي  -صلى الله عليه وسلم -
ولو لم يقيد.
-4

أن السدل هو اﻷصل.

الجواب) :(158إن اﻷصل في الحقائق الشرعية هو ما وضعه الشارع ﻻ ما تقتضيه الطبيعة من
السكون والحركات ،فالصﻼة في أصلها الدعاء فعرفها لنا النبي -صلى الله عليه وسلم-بأنها دعاء
مقرونة بأفعال مخصوصة من جملتها وضع اليمين على الشمال باﻹضافة أنها اﻷصل حيث ﻷنها
سنة المرسلين ،وهناك أفعال في الصﻼة كثيرة لو قيل على اﻷصل لما بقي من الصﻼة أفعاﻻً كرفع
اليدين عند تكبيرة اﻹحرام ،ورفع السبابة عند التشهد وغيرهما.
ب -قولهم باقي اﻷحاديث أكثرها ضعيفة:
الرد :قد بينا عندما ذكرناها أنها أكثرها صحاح وحسان وبعضها ضعيفة بشهادة العلماء
الذين هم ميزان في الجرح والتعديل والحكم عليها من حيث الصحة والضعف ويكفي بهم حكاماً
على صحة هذه اﻷحاديث.
المطلب الخامس :الترجيح
بعدما ناقشنا أدلة كل فريق وبينا ما فيها من وجه اﻻستدﻻل والقوة والضعف يجب الرجوع
إلى الحق ،قال البناني) :(159وإذا تقرر الخﻼف في أصل القبض كما ترى وجب الرجوع إلى الكتاب
والسنة كما قال تعالى} :فَإ ن َتنَازعتُ م فِي ش يءٍ َفردوه إلَى اللﱠهِ والرسول] {النساء [59 :وقد
وجدنا سنة رسول الله  -صلى الله عليه وسلم  -قد حكمت بمطلوبية القبض في الصﻼة بشهادة
ما في الموطأ والصحيحين وغيرهما من اﻷحاديث السالمة من الطعن فالواجب اﻻنتهاء إليها
والوقوف عندها والقول بمقتضاها اهـ.
فإن الفريق اﻷول القائلين بالقبض هم أصوب رأياً وأقوى دليﻼً ﻷسباب ذكرناها أثناء البحث
ونلخصها هنا:
 (1اﻷحاديث النبوية:
 صحة اﻷحاديث التي تدل على القبض منها ما رواها البخاري ومنها مسلم وباقي اﻷحاديث في
دواوين السنة منها الصحيح ومنها الحسن ومنها الضعيف المنجبر .قال القاضي عياض):(160
"واﻵثار بفعل النبي صلﱠى الله عَ ل يهِ وسلﱠم ذلك والحض عليه صحيحة" .وقال ابن عبد
البر)" :(161لم تختلف اﻵثار عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المبحث".
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 رويت أحاديث القبض من طريق تسعة عشر صحابياً بألفاظ مختلفة فهو حديث متواتر تواتراً
معنوياً.
 اﻷحاديث التي أُستُدل بها على السدل منها صحيح غير صريح في السدل قد يفهم غير الذي
ستُدل بها لم يقبلها علماء الحديث.
قالوه ،واﻷحاديث اﻷخرى الصريحة في القبض التي أُ 
 (2عمل الصحابة رضوان الله عليهم:
عمل الصحابة رضوان الله عليهم بإجماعهم هو القبض ،إﻻ ما روي عن ابن الزبير وروي
عنه خﻼفه فتسقط روايته ،وحتى لو بسط هو فهو مخالف ﻹجماع الصحابة الذين تلقوا عن النبي
صلى الله عليه وسلم ،قال الترمذي)" :(162والع ملُ علَى هذَا عِ ْند أَ هل العِ ْلمِ م ن أَصحابِ النﱠبي
صلﱠى اللﱠه علَ يهِ وسلﱠم ،والتﱠابعِين ،و م ن ب عدهم ،ير ون أَ ن يضع الرجلُ يمينَه علَى شِمالِهِ فِي
الصلَاةِ" .وقال ابن عبد البر)" :(163وﻻ أعلم عن أحد من الصحابة في ذلك خﻼفاً ،إﻻ شيء روي
عن ابن الزبير أنه كان يرسل يديه إذا صلى وقد روي عنه خﻼفه مما قدمنا ذكره عنه".
 (3عمل التابعين:
 أجمع عمل التابعين على سنية القبض وقد أطبقت أقوال العلماء على اﻹجماع في هذه القرون
الثﻼثة كما مر معنا قول الترمذي.
 روي عن بعضهم الذي هو بمثابة مخالفة ﻹجماعهم ،وعمل الواحد واﻻثنين ﻻ يخرم اﻹجماع،
وقد يكون عملهم ليعلم الناس بعدم وجوبه ،قال ابن عبد البر)" :(164وروي عن الحسن
وإبراهيم أنهما كانا يرسﻼن أيدهما في الصﻼة ،وليس هذا بخﻼف؛ ﻷن الخﻼف كراهية ذلك،
وقد يرسل العالم يديه ليري الناس أن ليس ذلك بحتم واجب".
 ولو ثبت عن بعضهم ذلك فالحجة بما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم ،وما عليه إجماع
اﻷمة ،وقال عبد البر)-(165بعد روايته لعدة روايات لبعض التابعين بالسدل" :-فهذا ما روي
عن بعض التابعين في هذا المبحث وليس بخﻼف؛ ﻷنه ﻻ يثبت عن واحد منهم كراهية ،ولو
ثبت ذلك ما كانت فيه حجة؛ ﻷن الحجة في السنة لمن اتبعها ومن خالفها فهو محجوج بها،
وﻻ سيما سنة لم يثبت عن واحد من الصحابة خﻼفها".
 (4قول اﻹمام مالك وعمله:
إن قول اﻹمام مالك وعمله على أن القبض هي السنة لﻸسباب التالية:
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 الذين أخذوا العلم عن مالك ثﻼثمائة وألف ليس فيهم من روي عنه السدل إﻻ ابن القاسم،
وممن روى عنه القبض أشهب وسحنون وابن نافع ومطرف وابن الماجشون وابن وهب وابن
عبدالحكم وابن حبيب وابن عبد البر وكثيرون ،وروايتهم متأخرة عن رواية ابن القاسم.
 أن اﻹمام مالك -رحمه الله -لما نقل حديثين في القبض في الموطأ لم يذكر بعدهما أن عمل
أهل المدينة على خﻼف ذلك ،كما في سائر اﻷحاديث التي عليها العمل ،أو ليس عليها
العمل.
 قال ابن عبد البر) :(166لم يزل مالك يقبض حتى لقي الله عز وجل.
 رواية ابن القاسم في المدونة :بينها العلماء المحققون واعتمدوها كالقاضي عبد الوهاب
وعياض إنما أنكر أن يصنع ذلك لﻼعتماد والمعونة.
 (5جمهور الفقهاء المالكية وأهل الفتوى منهم والمعتمدون يقولون بالقبض .قال ابن
عزوز) :(167ومثلهم كثير لم نتأكد من نسبته إليهم ،فهل عرف الناس المذهب إﻻ من هؤﻻء
وﻻ سيما الذين سميناهم وهم فوق الخمسين مؤلفاً.
فهذه تلخيص اﻷدلة التي تدل على سنية القبض ،وتكفي لكل ذي لب ،وبعيد عن الهوى،
وسلك غير سبيل الحق والدليل ،والحمد لله رب العالمين.
الهوامش
) (1الفراهيدي ،كتاب العين.(53/5) ،
) (2ابن فارس ،معجم مقاييس اللغة.(50/5) ،
) (3المرجع السابق ،نفس الصفحة ،وانظر :الخرشي ،شرح الخرشي على خليل ) ،(286/1عليش ،منح
الجليل ) ،(262/1الدسوقي ،حاشية الدسوقي ) ،(250/1الدردير ،الشرح الكبير للدردير).(250/1
) (4ابن عزوز ،هيئة الناسك ،ص.56

) (5ابن فارس ،مرجع سبق ذكره.(149/3) ،
) (6ابن منظور ،لسان العرب ).(333/11
) (7انظر الدردير ،مرجع سبق ذكره ،نفس الصفحة ،الزرقاني ،شرح الزرقاني على مختصر خليل)/1
 ،(378الخرشي ،مرجع سبق ذكره.(170 /1)،
) (8ابن عبد البر ،البيان والتحصيل ،(395/1) ،واختﻼف أقوال مالك وأصحابه ،ص.107
) (9القرينان في المذهب المالكي هما أشهب ت204هـ ،عبد الله بن نافع ت206؛ ﻻقتران سماعهما من
اﻹمام مالك.
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) (10ابن عبد البر ،اختﻼف أقوال مالك وأصحابه ،ص ،107ابن بطال ،شرح صحيح البخاري .357/2
) (11ابن يونس الصقلي ،الجامع لمسائل المدونة.(.516/2) ،
) (12انظر ابن عبد البر ،البيان والتحصيل ).(.395/1
) (13انظر ابن عبد البر ،مرجع سابق ذكره ،نفس الصفحة ،ابن شاس ،عقد الجواهر الثمينة في مذهب
عالم المدينة.(98 /1) ،
) (14ابن أبي زيد القيرواني ،شرح زروق على متن الرسالة.(216 /1) ،
) (15المنتقى شرح الموطأ ) ،(281 /1ابن أبي زيد القيرواني ،مرجع سبق ذكره ،نفس الصفحة.
) (16مالك ،المدونة الكبرى ،(169 /1) ،ابن عبد البر ،التمهيد ).(74/20
) (17انظر ابن العربي ،عارضة اﻷحوذي بشرح صحيح الترمذي ).(54/2
) (18مالك ،مرجع سبق ذكره ،نفس الصفحة ،ابن عبد البر ،التمهيد.(74/ 20)،
) (19أحمد بن محمد بن الصديق ،رسالة رفع شأن المنصف السالك ،ص.21

) (20انظر ابن عبد البر ،البيان والتحصيل ).(395/1
) (21المسناوي ،نصرة القبض ص.42
) (22ابن عبد البر ،التمهيد).(79/20
) (23عياض ،التﱠنْبيهاتُ المستَنْبط ُة ).(159 /1
) (24المرجع السابق ،نفس الصفحة.
) (25انظر عليش ،فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب اﻹمام مالك).(125 /1
) (26الخرشي ،مرجع سبق ذكره.(33/1) ،
) (27المرجع السابق ،نفس الصفحة ،وانظر بهرام الدميري ،الشامل في فروع المالكية ).(91/1
) (28انظر عياض ،مرجع سبق ذكره ،نفس الصفحة ،وعياض ،إكمال المعلم ) ،(291/2الخرشي ،مرجع
سبق ذكره ) ،(170 /1المواق ،التاج واﻹكليل لمختصر خليل).(247/2
) (29القاضي عبد الوهاب ،اﻹشراف على نكت مسائل الخﻼف).(241/1
) (30المواق ،مرجع سبق ذكره ،نفس الصفحة.
) (31ابن العربي ،القبس في شرح موطأ مالك بن أنس ص.347
) (32ابن العربي ،أحكام القرآن).(461/4
) (33عياض ،إكمال المعلم ).(291/2
) (34القرطبي ،الجامع ﻷحكام القرآن)(.220/20
) (35ابن الحاج ،المدخل ).(58/1
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) (36زروق ،شرح زروق على متن الرسالة ﻻبن أبي زيد القيرواني ).(216 /1
) (37بلغة السالك ﻷقرب المسالك.324 /1

) (38الخرشي ،مرجع سبق ذكره ،نفس الصفحة.
) (39انظر ابن عبد البر ،مرجع سبق ذكره ،نفس الصفحة.
) (40عياض ،مرجع سبق ذكره ،نفس الصفحة.
) (41المواق ،مرجع سبق ذكره ،نفس الصفحة.
) (42عليش ،مرجع سبق ذكره ،نفس الصفحة.
) (43الخرشي ،مرجع سبق ذكره ،نفس الصفحة.
) (44عليش ،مرجع سبق ذكره ،نفس الصفحة.
) (45عياض ،التﱠنْبيهاتُ المستَنْبط ُة ).(159 /1
) (46الخرشي ،مرجع سبق ذكره ،نفس الصفحة.
) (47ابن عزوز ،مرجع سبق ذكره ص.82
) (48ابن عزوز ،مرجع سبق ذكره ص.145
) (49المسناوي ،نصرة القبض ص.91
) (50مالك ،الموطأ).(159-158/1
) (51العﻼوي ،نور اﻷثمد ص19-18
) (52ابن عزوز ،مرجع سبق ذكره ص.145
) (53ابن المنذر ،اﻹشراف على مذاهب العلماء).(12/2
) (54المسناوي ،مرجع سبق ذكره ،نفس الصفحة.
) (55ابن عزوز ،مرجع سبق ذكره ص.145
) (56عليش ،فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب اﻹمام مالك ).(73/1
) (57السنوسي ،شفاء الصدر بأري المسائل العشر ص.10
) (58ابن عزوز ،مرجع سبق ذكره ص.65
) (59زروق ،مرجع سبق ذكره ).(216 /1
) (60ابن رشد ،بداية المجتهد ).(146/1
) (61ابن العربي ،القبس في شرح موطأ مالك بن أنس ص.347
) (62انظر البناني ،حاشية البناني على الزرقاني ) ،(378 /1ابن عزوز ،مرجع سبق ذكره ص.154
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) (63انظر ابن عبد البر ،اﻻستذكار ).(291 /2
) (64عياض ،إكمال المعلم ).(291/2
) (65انظر ابن رشد ،البيان والتحصيل).(395/1
) (66انظر ابن عبد البر ،التمهيد ).(74/20
) (67انظر المرجع السابق ).(75/20
) (68انظر ابن عبد البر ،اﻻستذكار ).(291 /2
) (69محمد عابد ،القول الفصل لتأييد سنة السدل ص.35
) (70مالك ،الموطأ ).(159/1
) (71البخاري ،صحيح البخاري 148/1) ،ح.(740
)(72مسلم ،صحيح مسلم )301 /1ح.(401
) (73أبو داود ،سنن أبي داود).(200/1
) (74النووي ،المجموع).(312/3
) (75ابن حجر ،فتح الباري).(224/2
) (76ابن حنبل ،مسند أحمد ).(304/36
) (77الترمذي ،سنن الترمذي).(32/2
) (78ابن ماجه ،سنن ابن ماجه ).(266/1
) (79الدارقطني ،سنن الدارقطني).(33/2
) (80الهيتمي ،تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج .337 /1
) (81الترمذي ،مرجع سبق ذكره ،نفس الصفحة.
) (82ابن حنبل ،مرجع سبق ذكره.(169/37)،
) (83الطبراني ،المعجم الكبير).(276/2
) (84الهيثمي ،مجمع الزوائد) (104/2والطرق اﻷخرى التي لم نذكرها َفي اﻷصل نذكرها هنا في الحاشية
صلﱠى الله علَ ي ِه وسلﱠ م  ،قَالَ» :إنﱠا معاشِر الْأَ ْنبيا ِء
للتكتمل الفائدة :السادس :عن ا بن عمر ،أَ ن ال ﱠنبي 
ُأ ِم رنَا ب َت عجيل الْ ُفطُو ِر وتَ ْأخِي ر السحورِ  ،ووضع الْيمنَى علَى الْ يسرى« .رواه العقيلي الضعفاء
ص َلحِ من هذَا الْإسنَادِ .السابع :من طريق ابن عباس ،يقُولُ:
الكبير 404/4قال العقيلي :و هذَا يروى بأَ 
طرنا ،وتَأْخِي ر
سلﱠ م يقُولُ» :إنﱠا معشر الْأَ ْنبياءِ ُأ ِم رنَا بتَعجي ل ِف ْ
سم عتُ نَبي الل ِه صلﱠى الل ه علَيِ ه و 
سحورِنا ،و وض ع أيما ِننَا علَى شماِئلِنا فِي الصلَاةِ« رواه ابن حبان في صحيحه 67/5والطبراني المعجم

الكبير ،199/11وقال الهيثمي )مجمع الزوائد :(105/2رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال
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الصحيح .الثامن :ومن طريق أبي الدرداء ،رفعه قال» " :ثﻼث من أخﻼق النبوة :تعجيل اﻹفطار
وتأخير السحور ووضع اليمين على الشمال في الصﻼة« " رواه الدارقطني )نيل اﻷوطار(216/2
والطبراني مرفوعاً)مجمع الزوائد (105/2وعند ابن أبي شيبة)مصنف ابن أبي شيبة  (342/1ورواية
عند الطبراني موقوفاً)مجمع الزوائد (105/2وقال الهيثمي :رواه الطبراني في الكبير مرفوع ًا وموقوف ًا
على أبي الدرداء ،والموقوف صحيح ،والمرفوع في رجاله من لم أجد من ترجمه .التاسع :ومن طريق
سرى علَى
ض ع يده الْ ي 
جل و هو يصلﱢي و َقد و 
جابر ،قَالَ " :مر رسولُ الل ِه صلﱠى الله علَيِ ه وسلﱠم ب ر 
ضع الْ ي منَى علَى ا ْل يسرى" رواه أحمد)مسند أحمد  (314/23والطبراني في
الْيمنَى فَانْتَزعها ،وو 
اﻷوسط)المعجم اﻷوسط  ،(27/8وقال الهيثمي)مجمع الزوائد :(104/2رواه أحمد والطبراني في
ض ع الْيِ د
صف ا ْل َقد م ين و و 
اﻷوسط ورجاله رجال الصحيح .العاشر :ومن طريق عن ابن الزبير ،قال » :
علَى ا ْل يدِ ِمن السنﱠةِ« رواه أبو داود)سنن أبي داود ،(200/1وقال النووي)المجموع :(312/3رواه
أبو داود بإسناد حسن .وقال ابن الملقن)البدر المنير :(512/3إسناد جيد .الحادي عشر :ومن
طريق عاِئشَ ة رضِ ي الله عنْها ،قَالَتَْ :ثلَاثٌ ِمن ال ﱡنبوةِ ،ب َت عجي ل الْ ِفطْر ،وَ تأْخِير السحورِ ،و وضع الْ ي ِد
سرى فِي الصلَاةِ .رواه البيهقي)السن الكبير للبيهقي ،(44/2وقال :الصحيح من قولها.
ا ْليمنَى علَى الْي 
ت
س َأنﱢي رَأ ي ُ
شدا ِد ب ن شرحبي َل الَْأ ْنصا ِري ،قَالَ :م هما َنسِيتُ ،فَإنﱢي لَمَ أنَ 
الثاني عشر :ومن طريق 
صلﱢي ،و يده الْ يمنَى علَى الْ يسرى قَابضا عَ ليها« رواه
س ﱠل م »قَاِئما ي 
صلﱠى الله علَيهِ و 
رسولَ الل ِه 
س ترجم له البخاري)التاريخ الكبير ،(47 /7
ش بن مؤنِ 
الطبراني)المعجم الكبير .(272/7وفيه :عيا 
وابن أبي حاتم)الجرح والتعديل  ،(5 /7ولم يذكرا فيه جرحا وﻻ تعديلًا ،وذكره ابن حبان في
"الثقات") ،(509 /8فمثل هذا يكون حديثه في رتبة الحسن إن شاء الله تعالى .الثالث عشر :ومن
جلﱠ:
حبها ال ﱠل ه عز و 
سلﱠ م »" :-ثَلَا َثةٌ يِ 
طريق يعلَى بن مرةَ قَالَ :قَالَ رسو ُل اللﱠ ِه  -صلﱠى اللﱠه ع َليهِ و 
ب الْ يدي ن إحداهما بالُْأخْرى فِي الصلَاةِ« " .وقال الهيثمي)مجمع
تَعجي ُل ا ْلإفْطَا ِر وتَأْخِير السحورِ وضر 
الزوائد :(105/2رواه الطبراني في الكبير ،وفيه :عمر بن عبد الله بن يعلى ،وهو ضعيف .الرابع
جبل قَالَ» :كَان ال ﱠنبي صلﱠى الل ه عَ ليِ ه وسلﱠ م إذَا كَا ن فِي صلَاتِ ِه ر َف ع يد ي ِه
عشر :ومن طريق معا ِذ بن 
س َكتَ ،وربما رَأيتُه يض ع يمي َنه علَى يسارِهِ ...الحديث رواه
ُقباَلةَ ُأذُ َنيهِ ،فَإذَا َكبرَ أ رسلَهما ُثم 
الطبراني)المعجم الكبير ،(74/20وقال ابن الملقن)البدر المنير " :(512/3وفِي إسنَاده :الخصيب بن
حبوب بن الْحسن ،ضعفه ال ﱠنسائِي ،ولينه َأبو حاتِم
شعبة والْقطﱠان ،وفِيه َأيضا :م 
جحدر ،وقد كذبه 
خذُ ا ْلأَ ُكف علَى
َفقَالَ :لَيس بالْ َق وي ووثﱠقه ابن معِين" .الخامس عشر :ومن طريق أَبي ه ري ر َة قَالَ» :أَ ْ
ت السرةِ« رواه أبو داود)سنن أبي داود ،(200/1قال أبو داود :سمعت أحمد
ف فِي الصلَاةِ تَحَ 
الَْأكُ 
سلًا قَالَ:
بن حنبل :يضعف عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي .السادس عشر :ومن طريق طَاوس مر 
صدِ رِه
شد بيَ نهما علَى 
سرى ،ثُم ي 
سلﱠ م »يضع ي ده الْيمنَى علَى يِ د ِه الْ ي 
كَان رسو ُل ال ﱠل ِه صلﱠى الله علَ يهِ و 
و ه و فِي الصلَاةِ« رواه أبو داود)سنن أبي داود .(200/1السابع عشر :ومن طريق سعد بن أبي
صبِ القَدمين «رواه الترمذي)سنن
سلﱠ م أَ مر ب وضع الي دي ن ونَ 
صلﱠى اللﱠه علَيهِ و 
وقاص»َأن النﱠ بي 
ف
ض ع الْ َكف علَى ا ْل َك 
الترمذي .(67/2الثامن عشر :ومن طريق علي بن أبي طالب قَالَِ » :من السنﱠةِ و 
حتَ السرةِ« رواه أبو داود)سنن أبي داود (201/1قال النووي)شرح مسلم:(115/4
فِي الصلَاةِ َت 
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"ضعيف متفق على تضعيفه رواه الدارقطني والبيهقي من رواية أبي شيبة عبد الرحمن بن إسحاق
صلﱠى الل ه علَيهِ وس ﱠلم، 
حذَيفَ َة أَن النﱠ بي 
الواسطي وهو ضعيف باﻻتفاق" .التاسع عشر :من طريق 
قَالَ» :إنﱠا معاشِر الْأَنْبيا ِء أُ ِم رنَا بتَعجيل ا ْل ُفطُو ِر و َتأْخِي ر السحورِ  ،و وضع الْ يمنَى علَى الْ يس رى« قال
ابن حجر )التلخيص الحبير :(548/1أخرجه الدارقطني في اﻷفراد.
) (85ابن عبد البر ،التﱠقصي لما في الموطﱠأ ِمن حِ ديثِ النﱠب ي )صلى الله عليه وسلم( ص.161
) (86عياض ،إكمال المعلم ).(291/2
) (87ابن عبد البر ،التمهيد ).(74/20
) (88القرطبي ،الجامع ﻷحكام القرآن )(.220/20
) (89الترمذي ،مرجع سبق ذكره ).(32/2
) (90النووي ،مرجع سبق ذكره ).(311/3
) (91ابن عبد البر ،التمهيد ).(74/20
) (92البغوي ،شرح السنة).(32/3
) (93البخاري ،مرجع سبق ذكره )165/1ح.(828
) (94أبو داود ،مرجع سبق ذكره )194/1ح.(730
) (95الخطابي ،معالم السنن).(194/1
)(96النووي ،مرجع سبق ذكره ).(406/3
) (97ابن القيم ،تَ هذِ يب سَن ن َأبي داو د وإيضاح مشكِﻼ ِتهِ ،وقد بين هذه العلل وردها ،وانظر أيض ًا ابن
حجر ،فتح الباري.307/2
) (98محمد خضر الشنقيطي ،إبرام النقض ص.44
) (99ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح :307/2سم ي مِ ن النﱠ َف ر الْ مذْكُورِي ن فِي ِروا يةِ ُفلَيح عن عباس ب ن
س هل م ع أَبي حميٍ د أَبو ا ْل عباس س ه ُل ب ن س عدٍ وَأبو ُأس يدٍ الساعِ ِدي ومح مد بن مسلَمةَ َأخْ رجها َأحم د

وَ غيره.
) (100البخاري مرجع سبق ذكره ) 148/1ح.(740
) (101انظر محمد المحفوظ الشنقيطي" ،فتح ذي المنة برجحان السدل من السنة" ـ ص ،2والشنقيطي،
إبرام النقض ص ،44محمد المختار بن عابدين الشنقيطي ،وتبكيت المالكي الهاتك حجاب المذهب
المالكي ص.79
) (102انظر عبد الحميد بن مبارك مرجع سبق ذكره ،نفس الصفحة.
) (103انظر محمد بن الخضر الشنقيطي ،مرجع سبق ذكره ،ص.46
) (104انظر المرجع السابق.
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) (105انظر عبد الحميد بن مبارك ،مرجع سبق ذكره ،نفس الصفحة.
) (106مختار الداودي ،مرجع سبق ذكره ،ص.25
) (107البخاري ،مرجع سبق ذكره) ،ح ،(6667 ، 6252 ، 6251 ، 793 ، 757ومسلم ،مرجع سبق
ذكره) ،ح.(397
) (108انظر عبد الحميد بن مبارك ،مرجع سبق ذكره ،ص.12
) (109البخاري ،مرجع سبق ذكره 148/1) ،ح.(740
) (110انظر عبد الحميد بن مبارك ،مرجع سبق ذكره ،ص ،13مختار الداودي ،مرجع سبق ذكره ،ص.9
) (111الطبراني ،مرجع سبق ذكره74/20) ،ح.(139
) (112محمد بن الخضر الشنقيطي ،مرجع سبق ذكره ،ص.56
) (113أحمد بن حنبل ،مرجع سبق ذكره.(236/1) ،
) (114الشوكاني ،مرجع سبق ذكره ،(201/ 2) ،عبد الرزاق ،المصنف ).(276/2
) (115ابن حزم ،المحلى).(30/3
) (116ابن المنذر ،اﻷوسط ).(92/3
) (117المرجع السابق).(93/3
) (118أبو داود ،مرجع سبق ذكره.(197/1) ،
) (119ابن أبي شيبة ،المصنف ) ،(343/1وقال ابن الملقن)البدر المنير :(512 /3إسناده جيد.
) (120التناني ،كُتيب أدلة سنية السدل في الصﻼة.
) (121السندي ،فتح الغفور في وضع اﻷيدي على الصدور ص.85
) (122التناني ،مرجع سبق ذكره ،نفس الصفحة.
) (123التناني ،مرجع سبق ذكره ،نفس الصفحة.
) (124المرجع السابق.
) (125ابن طاهر الداني اﻷندلسي ،اﻹيماء إلى أطراف أحاديث كتاب الموطأ ،(108/3) ،ابن حجر ،فتح
الباري).(224/2
) (126ابن حجر ،فتح الباري).(224/2
) (127المرجع السابق.(224/2) ،
) (128الكافي التونسي ،نصرة الفقيه السالك ص.19
) (129التناني ،مرجع سبق ذكره ،نفس الصفحة.
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) (130انظر محمد الميموني ،النصح اﻷوفى ﻷهل الصدق والوفا ،،ص-41ص.44
) (131المرجع السابق ص.46-45
) (132المرجع السابق ص.37
) (133المرجع السابق ص.32
) (134المرجع السابق ص.37
) (135المرجع السابق ص.45-44
) (136الهيثمي ،مرجع سبق ذكره.(135/2) ،
) (137ابن حجر ،لسان الميزان).(398/2
) (138ص.57 ،56
) (139انظر ابن الصﻼح ،علوم الحديث ص.98
) (140ابن عبد البر ،مرجع سبق ذكره.(74/20) ،
) (141المرجع السابق ).(76/20
) (142المرجع السابق ،نفس الصفحة.
) (143المرجع السابق ).(79/20
) (144انظر محمد الميموني ،مرجع سبق ذكره ص.66
) (145المرجع السابق ،ص.105-104
) (146ابن بطال ،شرح صحيح البخاري).(357/2
) (147عياض ،إكمال المعلم).(291/2
) (148اللخمي ،التبصرة).(296/1
) (149ابن العربي ،عارضة اﻷحوذي بشرح صحيح الترمذي) ،(54/2وانظر أيضاً ابن العربي ،القبس في
شرح موطأ مالك بن أنس ص.347
) (150انظر محمد الميموني ،مرجع سبق ذكره ،ص.118
).2563/5 (151
) (152الترمذي ،مرجع سبق ذكره ).(32/2
) (153ابن حجر ،فتح الباري).(224/2
) (154المرجع السابق ،نفس الصفحة.
) (155المرجع السابق ،نفس الصفحة.
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) (156انظر محمد الميموني مرجع سبق ذكره ،ص.93
) (157العيني ،عمدة القاري ).(278/5
) (158محمد الميموني مرجع سبق ذكره ،ص.65-64
) (159البناني ،مرجع سبق ذكره.(379/1) ،
) (160عياض ،مرجع سبق ذكره.(291/2) ،
) (161ابن عبد البر ،مرجع سبق ذكره ).(74/20
) (162الترمذي جامع ،مرجع سبق ذكره ).(32/2
) (163ابن عبد البر ،مرجع سبق ذكره ).(74/20
) (164المرجع السابق.
) (165المرجع السابق.
) (166انظر ابن عزوز ،مرجع سبق ذكره ص.65
) (167انظر ابن عزوز ،مرجع سبق ذكره).(155

قائمة المصادر والمراجع:
ابن أنس ،مالك بن أنس بن مالك بن عامر اﻷصبحي المدني) المتوفى179 :هـ(.
)1415هـ1994/م( .المدونة ،دار الكتب العلمية ،الطبعة :اﻷولى.
ابن أنس ،مالك بن أنس بن مالك بن عامر اﻷصبحي المدني )المتوفى179 :هـ(1406) .
هـ1985/م( .موطأ اﻹمام مالك ،صححه ورقمه وخرج أحاديثه وعلق عليه :محمد فؤاد عبد
الباقي ،الناشر :دار إحياء التراث العربي ،بيروت – لبنان ،عام النشر.:

اﻷنصاري ،أبو عبد الله محمد بن محمد المصطفى اﻷنصاري423) .هـ( .فتح العــلي الغفـــــــار
في أن القبض من سنة النبي المختار ،المدينة النبوية ،مكتبة المسجد النبوي الشريف،،
قسم البحث والترجمة.

الباجي ،أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي القرطبي اﻷندلسي
)المتوفى474 :هـ(1332) .هـ( .المنتقى شرح الموطإ ،مطبعة السعادة  -بجوار محافظة
مصر ،الطبعة :اﻷولى) ،ثم صورتها دار الكتاب اﻹسﻼمي ،القاهرة  -الطبعة :الثانية ،بدون
تاريخ(.
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البخاري ،محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري ،أبو عبد الله )المتوفى256 :هـ(.
)د.ت( .التاريخ الكبير ،الطبعة :دائرة المعارف العثمانية ،حيدر آباد – الدكن ،طبع تحت
مراقبة :محمد عبد المعيد خان.
البخاري ،محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي1422) .هـ( .الجامع المسند الصحيح
المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه ،المحقق :محمد
زهير بن ناصر الناصر ،دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد
عبد الباقي( الطبعة :اﻷولى.،

ابن البراذعي ،خلف بن أبي القاسم محمد ،اﻷزدي القيرواني ،أبو سعيد بن البراذعي المالكي
)المتوفى372 :هـ(1423) .هـ2002/م( .التهذيب في اختصار المدونة ،دراسة وتحقيق:
الدكتور محمد اﻷمين ولد محمد سالم بن الشيخ ،الناشر :دار البحوث للدراسات اﻹسﻼمية
وإحياء التراث ،دبي ،الطبعة :اﻷولى.
ابن بطال ،أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك )المتوفى449 :هـ(1423) .هـ2003/م(.
شرح صحيح البخاري ،تحقيق :أبو تميم ياسر بن إبراهيم ،مكتبة الرشد  -السعودية،
الرياض ،الطبعة :الثانية.
البغوي ،أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي )المتوفى516 :هـ(.
)1403هـ1983/م( .شرح السنة ،تحقيق :شعيب اﻷرنؤوط-محمد زهير الشاويش ،المكتب
اﻹسﻼمي  -دمشق ،بيروت الطبعة :الثانية.
سر وجردي الخراساني ،أبو بكر البيهقي
خ 
البيهقي ،أحمد بن الحسين بن علي بن موسى ال ُ

)المتوفى458 :هـ(1424) .هـ2003/م( .السنن الكبرى ،المحقق :محمد عبد القادر عطا،
الناشر :دار الكتب العلمية ،بيروت – لبنات ،الطبعة :الثالثة.

سورة بن موسى بن الضحاك ،أبو عيسى )المتوفى279 :هـ(.
الترمذي ،محمد بن عيسى بن 
)1395هـ1975/م( .جامع الترمذي ،تحقيق وتعليق :أحمد محمد شاكر )جـ  ،(2 ،1شركة
مكتبة ومطبعة مصطفى المبحثي الحلبي  -مصر الطبعة :الثانية.
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التميمي ،أبو بكر محمد بن عبد الله بن يونس الصقلي )المتوفى 451 :هـ(1434) .هـ2013/م(.
الجامع لمسائل المدونة ،المحقق :مجموعة باحثين في رسائل دكتوراه ،معهد البحوث
العلمية وإحياء التراث اﻹسﻼمي  -جامعة أم القرى ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع،
الطبعة :اﻷولى.
التناني ،موﻻي البشير بن محمد أعمون التناني) .د.ت( .أدلة سنية السدل في الصﻼة ،نشر
على الشبكة العنكبوتية.
ابن جزيء ،أبو القاسم ،محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله ،الكلبي الغرناطي )المتوفى:
741هـ() .د.ت( .القوانين الفقهية ،بدون طبعة.
ابن أبي حاتم ،أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي ،الحنظلي ،الرازي
)المتوفى327 :هـ(1271) .هـ1952/م( .الجرح والتعديل ،طبعة مجلس دائرة المعارف
العثمانية  -بحيدر آباد الدكن – الهند ،دار إحياء التراث العربي – بيروت ،الطبعة :اﻷولى.

ابن الحاج ،أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمد العبدري الفاسي المالكي )المتوفى737 :هـ(.
)د.ت( .المدخل ،دار التراث ،بدون طبعة.
ابن الحاجب ،عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس ،أبو عمرو جمال الدين الكردي المالكي
)المتوفى646 :هـ(1421) .هـ2000/م( .جامع اﻷمهات ،المحقق :أبو عبد الرحمن اﻷخضر
اﻷخضري ،اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع ،الطبعة :الثانية.

ابن الحجاج ،مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري )المتوفى261 :هـ() .د.ت(.
المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه
وسلم ،المحقق :محمد فؤاد عبد الباقي الناشر :دار إحياء التراث العربي – بيروت.

ابن حجر ،أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقﻼني )المتوفى852 :هـ(.
)1419هـ1989/م( .التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير ،دار الكتب
العلمية ،الطبعة اﻷولى.
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ابن حجر ،أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقﻼني )المتوفى852 :هـ(.
)د.ت( .فتح الباري شرح صحيح البخاري ،دار المعرفة  -بيروت ،1379 ،رقم كتبه
وأبوابه وأحاديثه :محمد فؤاد عبد الباقي ،قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه :محب
الدين الخطيب ،عليه تعليقات العﻼمة :عبد العزيز بن عبد الله بن باز.
ابن حجر ،أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقﻼني )المتوفى852 :هـ(.
)1390هـ1971/م( .لسان الميزان ،المحقق :دائرة المعرف النظامية – الهند ،الناشر:
مؤسسة اﻷعلمي للمطبوعات بيروت – لبنان ،الطبعة :الثانية.
ابن حزم ،أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد اﻷندلسي القرطبي الظاهري )المتوفى456 :هـ(.
)د.ت( .المحلى باﻵثار ،دار الفكر – بيروت ،الطبعة :بدون طبعة.
الحطاب ،شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي
)المتوفى954 :هـ(1412) .هـ1992/م( .الرعيني المالكي مواهب الجليل في شرح
مختصر خليل ،دار الفكر ،الطبعة :الثالثة.

ابن حنبل ،أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هﻼل بن أسد الشيباني )المتوفى241 :هـ(.
)1421هـ2001/م( .مسند اﻹمام أحمد بن حنبل ،المحقق :شعيب اﻷرنؤوط  -عادل
مرشد ،وآخرون ،إشراف :د عبد الله بن عبد المحسن التركي ،مؤسسة الرسالة الطبعة:
اﻷولى.
الخرشي ،محمد بن عبد الله المالكي أبو عبد الله )المتوفى1101 :هـ() .د.ت( .شرح مختصر
خليل للخرشي ،دار الفكر للطباعة – بيروت ،الطبعة :بدون طبعة.
الخطابي ،أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي )المتوفى388 :هـ(.
)1351هـ1932/م( .معالم السنن ،وهو شرح سنن أبي داود ،المطبعة العلمية – حلب،
الطبعة :اﻷولى.

الدارقطني ،أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار
البغدادي )المتوفى385 :هـ(1424) .هـ2004/م( .سنن الدارقطني ،حققه وضبط نصه
وعلق عليه :شعيب اﻻرنؤوط ،وغيره ،مؤسسة الرسالة ،بيروت  -لبنان الطبعة :اﻷولى.
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أبو داود ،سليمان بن اﻷشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو اﻷزدي السجستاني
)المتوفى275 :هـ() .د.ت( .سنن أبي داود ،المحقق :محمد محيي الدين عبد الحميد،
المكتبة العصرية ،صيدا – بيروت.

الداودي ،مختار) .دزت( .رسالة في مشروعية السدل في الفرض ،مطبعة إمام دار الهجرة،
بدون طبعة.
الداني ،أبو العباس أحمد بن طاهر الداني اﻷندلسي )المتوفى 532 :هـ() .د.ت( .المحقق :أبو
عبد الباري رضا ،بدون طبعة.
الدسوقي ،محمد بن أحمد بن عرفة المالكي )المتوفى1230 :هـ() .د.ت( .حاشية الدسوقي
على الشرح الكبير ،دار الفكر ،بدون طبعة.

الدمياطِي ،بهرام بن عبد الله بن عبد العزيز بن عمر بن عوض ،أبو البقاء ،تاج الدين السلمي

الدمِي ري المالكي) المتوفى805 :هـ(1429) .هـ2008/م( .الشامل في فقه اﻹمام مالك،
ضبطه وصححه :أحمد بن عبد الكريم نجيب الناشر :مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة
التراث ،الطبعة :اﻷولى.

ابن رشد الجد ،أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي )المتوفى520 :هـ(.
)1408هـ1988/م(.

البيان

والتحصيل

والشرح

والتوجيه

والتعليل

لمسائل

المستخرجة ،حققه :د محمد حجي وآخرون ،دار الغرب اﻹسﻼمي ،بيروت – لبنان ،الطبعة:
الثانية.

ابن رشد الحفيد ،أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهير

)المتوفى595 :هـ(1425) .هـ2004/م( .بداية المجتهد ونهاية المقتصد ،دار الحديث –
القاهرة ،بدون طبعة.

الزرقاني ،عبد الباقي بن يوسف بن أحمد المصري )المتوفى1099 :هـ(1422) .هـ2002/م(.
شرح الزرقاني على مختصر خليل ،ومعه :الفتح الرباني فيما ذهل عنه الزرقاني ،ضبطه
وصححه وخرج آياته :عبد السﻼم محمد أمين ،دار الكتب العلمية ،بيروت – لبنان ،الطبعة:
اﻷولى.
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زروق ،شهاب الدين أبو العباس أحمد بن أحمد بن محمد بن عيسى البرنسي الفاسي )المتوفى:

899هـ(1427) .هـ2006/م( .شرح زروق على متن الرسالة ﻻبن أبي زيد القيرواني،
أعتنى به :أحمد فريد المزيدي ،دار الكتب العلمية ،بيروت – لبنان ،الطبعة :اﻷولى.

السندي ،محمد حياة )المتوفى1163 :هـ(1419) .هـ( .فتح الغفور في وضع اﻷيدي على
الصدور ،دراسة وتحقيق :محمد ضياء الرحمن اﻷعظمي ،الناشر :مكتبة الغرباء اﻷثرية،
الطبعة :الثالثة.

السنوسي ،محمد بن علي الخطابي )1276-1202هـ( .(2001) .شفاء الصدر بأري المسائل
العشر ،دار اﻹمام مالك ،الجزائر ،الطبعة اﻷولى.

ابن شاس ،أبو محمد جﻼل الدين عبد الله بن نجم بن نزار الجذامي السعدي المالكي )المتوفى

616هـ(1423) .هـ2003/م( .عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة ،دراسة
وتحقيق :أ.د .حميد بن محمد لحمر ،الناشر :دار الغرب اﻹسﻼمي ،بيروت – لبنان ،الطبعة:
اﻷولى.

أبو شامة الجزائري1424) .هـ2003/م( .اﻹيماء إلى أطراف أحاديث كتاب الموطأ ،مكتبة
المعارف للنشر والتوزيع ،الرياض  -المملكة العربية السعودية ،الطبعة :اﻷولى.
الشنقيطي ،محمد المحفوظ بن محمد اﻷمين التنواجيوي) .د.ت( .فتح ذي المنة برجحان
السدل من السنة ،بدون طبعة.

الشوكاني ،محمد بن علي بن محمد بن عبد الله اليمني )المتوفى1250 :هـ(.
)1413هـ1993/م( .نيل اﻷوطار ،تحقيق :عصام الدين الصبابطي ،الناشر :دار الحديث،
مصر ،الطبعة :اﻷولى.
ابن أبي شيبة ،أبو بكر عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي )المتوفى:

235هـ(1409) .هـ( .المصنف في اﻷحاديث واﻵثار ،المحقق :كمال يوسف الحوت
الناشر :مكتبة الرشد  -الرياض الطبعة :اﻷولى.
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الصاوي ،أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي ،الشهير بالصاوي المالكي )المتوفى1241 :هـ(.
)د.ت( .بلغة السالك ﻷقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير،
الشرح الصغير هو شرح الشيخ الدردير لكتابه المسمى أقرب المسالك لِمْ ذهبِ ا ْلإمام ماِلكٍ،،
دار المعارف ،بدون طبعة.
ابن الصﻼح ،عثمان بن عبد الرحمن ،أبوعمرو ،تقي الدين )المتوفى643 :هـ(.
)1406هـ1986/م( .علوم الحديث ،ويعرف بمقدمة ابن الصﻼح ،المحقق :نور الدين عتر،
دار الفكر -سوريا ،دار الفكر المعاصر – بيروت.
الصنعاني ،أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني )المتوفى211 :هـ(1403) .هـ(.
المصنف ،المحقق :حبيب الرحمن اﻷعظمي ،المجلس العلمي -الهند ،المكتب اﻹسﻼمي –
بيروت ،الطبعة :الثانية.
الطبراني ،سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي ،أبو القاسم )المتوفى360 :هـ(.
)د.ت( .المعجم اﻷوسط ،المحقق :طارق بن عوض الله بن محمد ،عبد المحسن بن
إبراهيم الحسيني الناشر :دار الحرمين – القاهرة.
الطبراني ،سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي ،أبو القاسم )المتوفى360 :هـ(.
)1415هـ1994/م( .المعجم الكبير ،المحقق :حمدي بن عبد المجيد السلفي ،مكتبة ابن
تيمية  -القاهرة الطبعة :الثانية )دار الصميعي  -الرياض  /الطبعة اﻷولى(.
عابد ،الشيخ محمد مفتي المالكية بمكة المكرمة1329) .هـ( .القول الفصل في تأييد سنة
السدل ،مطبوع بمطبعة الترقي الماجدية بمكة المكرمة.

ابن العربي ،القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري اﻻشبيلي المالكي )المتوفى:
543هـ(1424) .هـ2003/م( .أحكام القرآن ،راجع أصوله وخرج أحاديثه وعلﱠق عليه:
محمد عبد القادر عطا ،دار الكتب العلمية ،بيروت – لبنان ،الطبعة :الثالثة.
ابن العربي ،القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري اﻻشبيلي المالكي )المتوفى:

543هـ() .دزت( .عارضة اﻷحوذي بشرح صحيح الترمذي ،دار الكتب العلمية ،بيروت-
لبنان.
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ابن عبد البر ،أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي
)المتوفى463 :هـ(2003) .هـ( .اختﻼف أقوال مالك وأصحابه ،تحقيق وتعليق :حميد
محمد لحمر )جامعة فاس /المملكة المغربية(  -ميكلوش موراني )جامعة بون  /ألمانيا( ،دار
الغرب اﻹسﻼمي ،الطبعة :اﻷولى.

ابن عبد البر ،أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي
)المتوفى463 :هـ(1421) .هـ2000/م( .اﻻستذكار ،تحقيق :سالم محمد عطا ،محمد
علي معوض ،دار الكتب العلمية – بيروت ،الطبعة :اﻷولى.

ابن ع بدِ البر ،أبو عمر يوسف بن ع بدِ البر النﱠمري اﻷ ْندُلسِي463 - 368) هـ(.
)1433هـ2012/م( .التﱠقصي لما في ال موطﱠأ مِ ن حدِيثِ ال ﱠنبي) صلى الله عليه وسلم(،
اعتَنَى بهِ :فيصل يوسف أحمد العلي  -الطﱠاهِر اﻷَ زهرخُذَيري ،وزارة اﻷوقاف والشؤون
اﻹسﻼمية ،الكويت ]اﻹصدار  52من إصدارات مجلة الوعي اﻹسﻼمي[ ،الطبعة :اﻷولى.
ابن ع بدِ البر ،أبو عمر يوسف بن عبدِ البر النﱠمري اﻷ ْندلُ ِ
سي 463 - 368) هـ(1387) .هـ(.
التمهيد لما في الموطأ من المعاني واﻷسانيد ،تحقيق :مصطفى بن أحمد العلوي  ،محمد
عبد الكبير البكري ،وزارة عموم اﻷوقاف والشؤون اﻹسﻼمية – المغرب.

سي 463 - 368) هـ(.
ابن ع بدِ البر ،أبو عمر يوسف بن ع بدِ البر النﱠمري اﻷ ْندلُ ِ
)1400هـ1980/م( .الكافي في فقه أهل المدينة ،المحقق :محمد محمد أحيد ولد ماديك
الموريتاني ،مكتبة الرياض الحديثة ،الرياض ،المملكة العربية السعودية ،الطبعة :الثانية.

عبد الوهاب ،القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي المالكي )422هـ(.
)1420هـ1999/م( .اﻹشراف على نكت مسائل الخﻼف ،المحقق :الحبيب بن طاهر ،دار
ابن حزم ،الطبعة :اﻷولى.

عبد الوهاب ،القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي المالكي )422هـ(.
)1425هـ2004/م( .التلقين في الفقة المالكي ،المحقق :ابي أويس محمد بو خبزة الحسني
التطواني ،دار الكتب العلمية ،الطبعة :اﻷولى.

ابن العربي ،القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر المعافري اﻻشبيلي المالكي )المتوفى543 :هـ(.
) .(1992القبس في شرح موطأ مالك بن أنس ،المحقق :الدكتور محمد عبد الله ولد
كريم ،دار الغرب اﻹسﻼمي ،الطبعة :اﻷولى.
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ابن عزوز ،أبو عبد الله محمد المكي بن مصطفى بن محمد الشريف الحسني اﻹدريسي المالكي
التونسي 1270هـ1334/هـ .(1996) .هيئة الناسك في أن القبض في الصﻼة هو مذهب

اﻹمام مالك ،دار طيبة للنشر والتوزيع ،تحقيق :د .نفل الحارثي ،الطبعة اﻷولى.

ابن عسكر ،عبد الرحمن بن محمد بن عسكر البغدادي ،أبو زيد أو أبو محمد ،شهاب الدين
المالكي )المتوفى732 :هـ() .د.ت( .إ رشاد السالِك إلى أَشرفِ المسا ِلكِ فِي فقهِ اﻹمام

مالِك ،وبهامشه :تقريرات مفيدة ﻹبراهيم بن حسن ،الناشر :شركة مكتبة ومطبعة مصطفى
المبحثي الحلبي وأوﻻده ،مصر ،الطبعة الثالثة.
العقيلي أبو جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حماد المكي )المتوفى322 :هـ(.
)1404هـ1984/م( .الضعفاء الكبير ،المحقق :عبد المعطي أمين قلعجي ،الناشر :دار
المكتبة العلمية – بيروت ،الطبعة :اﻷولى.
عليش ،محمد بن أحمد بن محمد ،أبو عبد الله المالكي )المتوفى1299 :هـ() .د.ت( .فتح
العلي المالك في الفتوى على مذهب اﻹمام مالك ،دار المعرفة ،بدون طبعة.

عليش ،محمد بن أحمد بن محمد ،أبو عبد الله المالكي )المتوفى1299 :هـ(.
)1409هـ1989/م( .منح الجليل شرح مختصر خليل ،دار الفكر – بيروت ،بدون طبعة.
عياض ،عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي ،أبو الفضل )المتوفى544 :هـ(.
سلِم وهو ش رح صحِيح مسلِم ،المحقق:
)1419هـ1998/م( .إكما ُل ال م علِم بفَوائِدِ م 
الدكتور يحيى إسماعِيل ،الناشر :دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع ،مصر ،الطبعة :اﻷولى.
عياض ،عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي ،أبو الفضل )المتوفى544 :هـ(.
ختَلَطَةِ ،تحقيق:
س َتنْبطةُ على الكُتُبِ المدونَةِ والمْ 
)1432هـ2011/م( .ال ﱠتنْبيهاتُ الم 
الدكتور محمد الوثيق ،الدكتور عبد النعيم حميتي ،دار ابن حزم ،بيروت – لبنان ،الطبعة:
اﻷولى.
العيني ،أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابي الحنفي بدر الدين
)المتوفى855 :هـ() .د.ت( .عمدة القاري شرح صحيح البخاري ،دار إحياء التراث العربي
– بيروت.
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الغماري ،أحمد بن محمد بن الصديق الحسني .(1933) .رفع شأن المنصف السالك وقطع

لسان المتعصب الهالك بإثبات سنية القبض في الصﻼة على مذهب اﻹمام مالك ،المطبعة
المحمودية التجارية باﻷزهر.

ابن فارس ،أحمد بن زكرياء القزويني الرازي ،أبو الحسين )المتوفى395 :هـ(.
)1399هـ1979/م( .معجم مقاييس اللغة ،المحقق :عبد السﻼم محمد هارون ،دار الفكر.
الفراهيدي أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم البصري )المتوفى170 :هـ(.
)د.ت( .كتاب العين ،المحقق :د مهدي المخزومي ،د إبراهيم السامرائي ،دار ومكتبة الهﻼل.
القرافي ،أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي )المتوفى684 :هـ(.
) .(1994الذخيرة ،المحقق :محمد حجي وآخرون ،دار الغرب اﻹسﻼمي -بيروت ،الطبعة:
اﻷولى.
القرشي ،عبد القادر بن محمد بن نصر الله ،أبو محمد ،محيي الدين الحنفي )المتوفى775 :هـ(.
)د.ت( .الجواهر المضية في طبقات الحنفية ،الناشر :مير محمد كتب خانه – كراتشي،
عدد اﻷجزاء ،2 :بدون طبعة.
القرطبي ،أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح اﻷنصاري الخزرجي شمس الدين
)المتوفى671 :هـ(1384) .هـ1964/م( .الجامع ﻷحكام القرآن ،تحقيق :أحمد البردوني
وإبراهيم أطفيش ،دار الكتب المصرية – القاهرة ،الطبعة :الثانية.
ابن القيم ،محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن القيم الجوزية )المتوفى:

ب سنَن أَبي داود وإيضاح مشكِﻼتِهِ ،تحقيق:
751هـ(1428) .هـ2007/م( .تَ هذِي 
إسماعيل بن غازي مرحبا .مكتبة المعارف.

الكافي ،محمد بن يوسف الشهير التونسي .(2003) .نصرة الفقيه السالك على من أنكر
مشهورية السدل في مذهب اﻹمام مالك ،تحقيق :محمد محمود اﻷمين ،الطبعة اﻷولى.
اللخمي ،علي بن محمد الربعي ،أبو الحسن المعروف باللخمي )المتوفى478 :هـ(.
)1432هـ2011/م( .التبصرة ،دراسة وتحقيق :الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب ،وزارة
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